
 تونس – ســـحب الرئيس قيس سعيد 
آخـــر خيـــوط اللعبـــة من يـــد خصومه 
راشـــد  رأســـهم  وعلـــى  السياســـيين، 
الغنوشـــي رئيس حركـــة النهضة. وذلك 
بعـــد الإعلان عـــن الحكومة التونســـية 
الجديـــدة التي ضمت تشـــكيلتها تســـع 
حقائـــب وزاريـــة لكفـــاءات نســـائية تم 

تكليفها بوزارات مهمة.
ســـعيد  قيـــس  تأكيـــد  لافتـــا  وكان 
أنـــه ســـيفتح كل الملفات بعد التشـــكيل 
الحكومي، ما يوحي بأن المرحلة القادمة 
التي تلي استقرار المؤسسات هي مرحلة 
محاســـبة المتورطين في قضايا الفســـاد 

وإضعاف سلطة الدولة.
وقالت أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن الإعلان عن الحكومة وأدائها القســـم 
يرســـلان إشـــارات إيجابية إلى الداخل 
والخارج، ويســـحبان البساط من تحت 
أقدام المشككين الذين وظفوا ورقة تأخير 
تشـــكيل الحكومة في حملتهم للتشكيك 
فـــي قيس ســـعيد وقدرتـــه علـــى قيادة 

المرحلة.
وأحزاب  النهضـــة  حركـــة  وعملـــت 
صغيـــرة تتحرك فـــي فلكها علـــى إثارة 
ردود ســـلبية من الخارج علـــى الانتقال 
السياســـي الذي جـــرى يـــوم الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي، بزعم 
غياب الحكومـــة وعدم وجود جهة يمكن 
التفـــاوض معهـــا بشـــأن الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة والتزامـــات تونـــس تجاه 
لتأمـــين  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
حصولها على القروض اللازمة لتحسين 
الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي في 

المرحلة القادمة.
وســـعى خصـــوم قيس ســـعيد لجر 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية فـــي البلاد) إلـــى ملعب 
المعارضـــين للرئيس بســـبب غياب جهة 
تتفـــاوض مع الاتحـــاد حـــول القضايا 
الاجتماعيـــة وســـبل تنفيـــذ اتفاقيـــات 

سابقة.
وأعلن ســـامي الطاهري الأمين العام 
المســـاعد في اتحاد الشـــغل أن الاتحاد 
يرحـــب بإعـــلان حكومة جديـــدة ويدعو 
إلى حوار تشـــاركي ووضع سقف زمني 

للإجراءات الاستثنائية.
وقالت رئيســـة الوزراء نجلاء بودن، 
التـــي عينهـــا الرئيس ســـعيد الشـــهر 
الماضـــي، ”من أهـــم أولوياتنـــا مكافحة 
الفســـاد… وإعـــادة الأمل للتونســـيين“، 
وإن حكومتها ســـتعمل ”على اســـتعادة 
الثقة في المعاملات وهي لن تتحقق دون 

تطبيق القانون ودون تمييز“.
التـــي  الحكومـــة  أن  لافتـــا  وكان 
ترأسها ســـيدة قد ضمت تســـع حقائب 
مجـــالات  فـــي  متخصصـــات  لســـيدات 
متنوعة، وهن: ليلى جفال لوزارة العدل، 

وســـهام بوغديري للمالية، ونائلة نويرة 
للصناعـــة، وفضيلة الرابحـــي للتجارة، 
وليلـــى  للتجهيـــز،  زعفرانـــي  وســـارة 
الشيخاوي للبيئة، وآمال بلحاج للمرأة، 
وحيـــاة قطـــاط للثقافة. كمـــا تم تكليف 
عائدة حمـــدي بمهمة كاتبة دولة (وزيرة 

للشؤون) لدى وزير الخارجية.
وبعد مراســـم القسم الحكومي ألقى 
الرئيس ســـعيد كلمة جدد فيها استمرار 
نفس المســـار بقوة وحماس، مؤكدا ”أنا 
على يقين من أننا سنعبر من اليأس إلى 
الأمل.. مـــن الإحباط إلى العمل“، منتقدا 

كل من يهدد الدولة.
وشـــدد على ضرورة ”إنقـــاذ البلاد 
ممن يتربصون بها في الداخل والخارج“ 
و“من يعتبرون المناصب غنيمة… سنفتح 
الملفات ولن نســـتثني أحدا ولا مكان لمن 

يريدون العبث بسيادة الدولة“.
ومحللـــون  سياســـيون  وأبـــدى 
تونسيون رضاهم عن تشكيل الحكومة، 
واعتبروها خطوة مهمة، لكنهم قالوا إن 
المهـــم هو مدى قدرة هـــذه الحكومة على 
تحقيـــق النتائـــج المطلوبة شـــعبيا في 

أقرب وقت ممكن وبأسلوب سلس.

واعتبر محسن مرزوق، رئيس حركة 
مشـــروع تونـــس، أن تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة هـــو جزء مـــن الحـــل الوقتي 
فـــي الظـــرف الاســـتثنائي، وأن العبرة 
بالنتائـــج خاصة في الظرف الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد.

وبعد تشـــكيل الحكومة دعا مرزوق 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلـــى الذهاب 
لأصل الأزمـــة، أي النظامين السياســـي 
تغييرهمـــا،  وطريقـــة  والانتخابـــي، 
ثـــم إجـــراء انتخابـــات مبكرة رئاســـية 

وتشريعية.
ويرى حســـان قبي، أستاذ الاقتصاد 
فـــي  الدوليـــة  والعلاقـــات  السياســـي 
تشـــكيل  أن  الفرنســـية،  الجامعـــات 
الحكومة خطوة صحيحة إلى الأمام في 
اتجاه القطع الكلي مع كل ممارســـات ما 

قبل الخامس والعشرين من يوليو.
وقـــال، في تصريح لـ“العرب“، ”إنني 
لا أعتقـــد أن مـــن حكمـــوا تونـــس طيلة 
عشـــر ســـنوات وأوصلوهـــا إلـــى حالة 
الوهـــن والضعف والإفـــلاس لهم القدرة 
السياسية والشعبية -أو حتى من خلال 
علاقاتهم الدوليـــة واللوبيات الخارجية 
التي يحركونها في الوقت الحالي- على 

العودة إلى الحكم“.

الأوليــــة  النتائــــج  أدخلــــت  بغــداد –   
المشهد  العراقية  التشــــريعية  للانتخابات 
السياســــي في مــــأزق من شــــأنه أن يزيد 
الخلافات بين الكتل والأحزاب الشــــيعية. 
كما كشفت عن مقاطعة للانتخابات واسعة 

بين العراقيين خاصة من فئة الشباب.
للانتخابات  العليا  المفوضية  وفاقمت 
حدة الجدل بعد تأخرها في إعلان نســــبة 
المشــــاركة ثم إعــــلان النتائــــج، فيما عزت 
مصادر سياســــية وقضائيــــة هذا التأخير 
إلى ضغوط من قبل الكتل السياسية على 

المفوضية.
ودعا زعيــــم الكتلــــة الصدرية مقتدى 
الصــــدر، الذي بدا الرابــــح الأكبر في هذه 
الانتخابات التي شــــهدت مقاطعة شعبية 
كبيــــرة، إلــــى عــــدم التدخــــل ”الخارجــــي 
الانتخابــــات  نتائــــج  فــــي  والإقليمــــي“ 

البرلمانية.
وقــــال ”ليكن واضحــــاً للجميــــع أننا 
نتابع بدقــــة كل التدخــــلات الداخلية غير 
القانونيــــة، وكذلك الخارجية التي تخدش 

هيبة العراق واستقلاليته“.
وكشــــفت النتائج الأولية عن حصول 
التيــــار الصــــدري علــــى أعلى نســــبة من 
المقاعد تصل إلــــى 73 مقعدا ”لحين إعداد 
وتلاه تحالف تقدم برئاســــة  هذا التقرير“ 
رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوســــي 
ثــــم الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني 
بزعامة مسعود البارزاني ثم دولة القانون 
برئاســــة رئيس حزب الدعوة الإســــلامي 

نوري المالكي.
وحصلــــت الفصائــــل الشــــيعية فــــي 
تحالف الفتح برئاســــة زعيــــم منظمة بدر 
هــــادي العامــــري وحركة حقوق برئاســــة 
زعيــــم كتائب حــــزب الله العراقي حســــين 
المحمــــداوي على نتائــــج متراجعة لم يكن 

يتوقعها أكثر الناس تشاؤمًا.
وكشفت النتائج الأولية في محافظات 
جنوب العراق عن حصول نشطاء انتفاضة 
تشــــرين على مقاعد تصل إلى عشــــرة في 
ذي قار والنجــــف والديوانية. ويتوقع أن 
يشــــكل المســــتقلون من الرافضين لسطوة 
الأحزاب المسيطرة على المشهد السياسي 
كتلة مؤثــــرة داخل البرلمــــان العراقي عند 

التحالف في مواجهة الكتل النافذة.

وأظهــــرت نتائــــج الانتخابــــات، التي 
قاطعهــــا أكثر من 60 في المئة من الناخبين 
العراقيــــين وفق أرقــــام المفوضيــــة العليا 
للانتخابــــات، أن الشــــارع الشــــيعي فــــي 
العراق لم يعد يثق بالأحزاب الدينية، كما 
أن دعوة المرجع الأعلى علي السيســــتاني 
إلــــى المشــــاركة فــــي التصويــــت واختيار 

الأفضل لم تتم الاستجابة لها.
ودعا نحــــو 25 مليون شــــخص يحق 
لهم التصويت إلــــى الاختيار بين أكثر من 
3200 مرشح. لكن نســــبة المشاركة الأولية 
بلغــــت نحو 41 في المئــــة، من بين أكثر من 
22 مليــــون ناخب مســــجل، وفق ما أعلنته 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات صبــــاح 

الاثنين.
لكــــن الناطق باســــم قــــوى المعارضة 
العراقيــــة باســــم الشــــيخ رفــــض النتائج 
التــــي أعلنتهــــا مفوضيــــة الانتخابــــات، 
متهما المفوضية بتحريف نســــبة المشاركة 
علــــى  الالتفــــاف  بطريقــــة  واحتســــابها 

السياقات المعمول بها.
وقال الشــــيخ، في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”المفوضية رفعت نسب المشاركة بشكل 
غير قانوني بعد تدخلات سياسية لطمس 
معالم الرفض الشعبي للعملية السياسية 
ولتضليل الرأي العام لتســــاهم في زيادة 
معاناة العراقيين بســــبب القوى التقليدية 
ومافيات الأحزاب التــــي تريد أن تمنحها 

الشرعية الزائفة“.
وتمثّل هذه النســــبة مقاطعة قياســــية 
في الانتخابات الخامســــة التي يشــــهدها 

العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 
2003 إثر غزو أميركي.

فــــي بغداد تراوحت نســــبة المشــــاركة 
بــــين 31 و34 في المئة وفق المفوضية. وفي 
مراكــــز الاقتراع التي زارها صحافيون من 
وكالة الصحافــــة الفرنســــية كان حضور 
الناخبين -الذيــــن كان عدد كبير منهم من 

المسنين- ضعيفاً.
الحاصــــل  الصــــدري  التيــــار  ويبــــدو 
علــــى أعلى المقاعــــد أقرب إلــــى الاتفاق مع 
الحلبوســــي والبارزانــــي، ومدعومــــا مــــن 
تحالــــف قوى الدولــــة بزعامة رجــــل الدين 
عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر 
العبادي، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان 

العراقي التي ستكلف برئاسة الحكومة.
وتم تداول أخبار عن زيارة سرية لقائد 
القــــدس في الحــــرس الإيراني إســــماعيل 
قاآني إلــــى بغداد، لضبــــط المنازعات بين 
الأحــــزاب الموالية لإيران من أجل تشــــكيل 
كتلــــة قادرة على الاســــتمرار في تشــــكيل 
الحكومة. إلا أن مشــــرق عباس المستشار 
مصطفى  الحكومــــة  لرئيــــس  السياســــي 
الكاظمي، نفى زيارة أي مســــؤول أجنبي 

إلى العراق خلال اليومين الماضيين.
عراقية  سياســــية  مصــــادر  وكشــــفت 
أن القوى الشــــيعية تعيــــش مأزقا معقدا 
لا يتوقــــع الاتفــــاق علــــى تجــــاوزه قريبا، 
مســــتبعدة أي احتمال لتحالف الصدر مع 

المالكي والعامري.
وقالــــت المصادر في تصريح لمراســــل 
”العــــرب“ في بغداد إن ”اجتماعا ضم كبار 

قادة الكتل الشيعية باستثناء الصدر عقد 
في منــــزل المالكي مســــاء الاثنين لتدارس 

نتائج الانتخابات“.
ولم يتســــرب ما دار في الاجتماع، إلا 
أن التوقعــــات تشــــير إلى أن تيــــار الفتح 
الذي يضم الميليشــــيات الولائية لن يقبل 

بهزيمته بسهولة.
فــــي غضون ذلك حث أمــــين عام الأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش العراقيين 
على ”التحلــــي بالصبر واحتــــرام نتائج 
الانتخابات، وحل أي نزاعات قد تنشأ من 

خلال القنوات القانونية“.
وأعرب مراقبــــون عــــن اقتناعهم بأن 
الكتــــل الموالية لإيران ســــوف تحتاج إلى 
وضــــع خلافاتهــــا جانبا لكــــي تتمكن من 
تشــــكيل كتلة كافية تتصــــدر الأهلية لكي 
تبدأ مشاورات مع كتل أخرى. وهي عملية 
قد تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهرا.

وقال المحلل السياســــي في مركز ”ذي 
سنتشوريفاونديشــــن“ ســــجاد جيــــاد إن 
”نسبة المشــــاركة الضئيلة كانت متوقعة… 
ثمــــة لامبــــالاة واضحــــة عند النــــاس، لا 
يعتقدون أن الانتخابات ســــتنتج تغييراً 
ولا يتوقعون تحسناً في أداء الحكومة أو 

في مستوى الخدمات العامة“.
وتنافــــس 3249 مرشــــحا يمثلــــون 21 
تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، 

للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
وجــــرت الانتخابــــات بمشــــاركة 1249 
مراقبا دوليا على الأقل، إضافة إلى الآلاف 

من المراقبين المحليين، وفق المفوضية.

الجزائــــري  الرئيــــس  بــــدا  الجزائــر –   
عبدالمجيــــد تبــــون في تصريحه لوســــائل 
إعــــلام محلية، بثهــــا التلفزيون الحكومي 
ليل الأحــــد، وكأنه بصدد إحصاء ما تبقى 
للجزائــــر من شــــركاء وأصدقــــاء، في ظل 
توجه دبلوماســــي غير مسبوق يقوم على 
توتيــــر علاقات البــــلاد بمحيطها بدءا من 
المغرب ووصولا إلى فرنســــا دون حساب 
المصالح والتوازنات، وهــــو ما قاد البلاد 

إلى عزلة يحاول تبون إخفاءها.
وأوحــــى تبــــون بأن عــــودة الســــفير 
الجزائري فــــي باريس محمــــد عنتر داود 
غيــــر واردة في الظرف الراهن، واشــــترط 
ذلــــك بعودة الاحترام إلى علاقات فرنســــا 
مع بلاده، وهو ما يرشّح الأزمة المستجدة 

بــــين البلديــــن إلى المزيــــد مــــن التصعيد 
والقطيعــــة، علــــى خلفيــــة الســــجال الذي 
أثارتــــه تصريحات منســــوبة إلى الرئيس 
إيمانويــــل ماكــــرون حــــول الســــلطة فــــي 

الجزائر وتاريخها.
ولئــــن أعــــرب الرئيــــس الجزائري عن 
عدم حســــم مصير الاتفاق المتعلق بأنبوب 
الغاز المار إلى إسبانيا عبر المغرب -بشأن 
التجديد من عدمه- في ظل القطيعة القائمة 
بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة، فإنه 
شــــدد على أن بلاده ترفض أي وساطة في 
هذا الشــــأن، ردا على أحاديث عن مســــاع 

لرأب الصدع بين البلدين الجارين.
كمـــا ســـعى تبـــون لتحميـــل المغرب 
وفرنسا مسؤولية الحرائق التي شهدتها 

بـــلاده في الصيـــف، في وقـــت كانت فيه 
وســـائل إعلام محلية قد عـــزت الأمر إلى 
قلة الإمكانيات التي حالت دون السيطرة 
على الحرائق، ووســـط اتهامات للسلطة 
بالتقصير وعدم الاستعداد لهذه الحوادث 
بشكل مسبق وتطوير إمكانيات العاملين 
في القطاع، خاصة وأن العديد من الدول 
المتوسطية شهدت حوادث من هذا النوع 

أرجعتها إلى ارتفاع درجات الحرارة.
ويبدو أن الجزائر التي أبدت انفتاحا 
مطـــردا علـــى عواصـــم إقليميـــة ودولية 
جديدة، على غرار بكين وموســـكو وروما 
وأنقرة، بصدد البحث عن مصادر تنفيس 
أخرى تخفف عنها حالة العزلة الإقليمية 

والدولية.

وأمام القطيعـــة مع المغرب والتدهور 
غير المســـبوق فـــي العلاقة مع فرنســـا، 
والارتبـــاك المســـجل فـــي ملفـــي ليبيـــا 
ومالي، وحتـــى في تونس، يســـجل دفع 
واضـــح لعلاقاتهـــا الثنائية مـــع الأتراك 
والإيطاليـــين، حيـــث تم توقيـــع اتفـــاق 
وصـــف بالضخـــم في مجـــال الصناعات 
البيتروكيماوية مع أنقرة هذا الأســـبوع، 
كمـــا أعلن عن زيارة مرتقبة ســـيقوم بها 
الرئيـــس الإيطالـــي إلى الجزائـــر بداية 

الشهر القادم.
وفشـــلت الجزائر في بنـــاء علاقة ثقة 
مع الأطـــراف المؤثرة في ليبيـــا، وهو ما 
يتناقض مع خطتها للعب دور الوســـيط 

في الأزمة الليبية.

واستطاع القائد العام للجيش الليبي 
خليفة حفتر إرباك مشـــاريع فتح الحدود 
البرية التي أعلنت عنها الجزائر وحكومة 
الوحدة الوطنية فـــي ليبيا، بعدما قامت 
وحدة تابعة له بغلـــق أحد المعابر البرية 
بـــين البلدين خلال الأشـــهر الماضية، كما 
يبدو أن مخرجات الوضع التونســـي بعد 
تحـــول الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 

تسير دون تطلعات المقاربة الجزائرية.
وإذا كان تبون قد ذكر حفتر بمفردات 
دارجة لا صلة لها باللغة الدبلوماســـية، 
فـــي تلميـــح إلى عـــدم اعتـــراف الجزائر 
بالرجل في المشـــهد الليبـــي ولا بمواقفه 
المناوئـــة للجزائر، فإنه أعرب عن ”وقوف 
بـــلاده مع تونـــس في كل الظـــروف، وأن 

ما يمســـها هو مســـاس بالجزائر“، وهي 
تصريحـــات ضبابيـــة لا يفهـــم منها مع 
مـــن تقف الجزائر هل تدعم قيس ســـعيد 
أم تقـــف ضـــده وتنحاز إلى الإســـلاميين 

التزاما بتحالفها مع أنقرة؟
وأكد تبون أن تونس ستكون وجهته 
الأولـــى فـــي أجندتـــه الخارجيـــة، وأنه 
سيزورها متى سمحت الظروف الصحية 
بذلـــك رفقة نصـــف تعـــداد الحكومة، في 
إشـــارة إلـــى الدفـــع الـــذي يريـــد الرجل 
إعطـــاءه لعلاقات الجزائر مع تونس، ولم 
يعلق على الوضع السياسي الداخلي في 
الجارة الشرقية إلا بالقول ”الجزائر تدعم 
وتقف مع إرادة الشـــعب التونسي“، دون 

تقديم توضيحات أخرى.
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 عمــان – أجرى رئيس الوزراء الأردني 
بشر الخصاونة تعديلا وزاريا، هو الرابع 
منـــذ توليـــه المنصـــب قبل عـــام، تضمن 
إنشاء وزارة جديدة للاستثمار في مؤشر 
على هـــدف الحكومة للقيـــام بإصلاحات 
اقتصاديـــة واجتماعية لإرضاء الشـــارع 
وامتصـــاص غضبه خصوصا بعد نشـــر 

وثائق باندورا.
وتســـعى الحكومة الجديدة أن تتيح 
مجالا أوســـع لمعالجـــة المشـــكلات التي 
فشـــلت الحكومات الســـابقة بمعالجتها، 
فـــي ظـــل الانتقـــادات الشـــعبية لأدائها 
وعدم اليقـــين بقدرتها علـــى إدارة الملف 
الاقتصـــادي ووقـــف تدهور مســـتويات 
معيشـــة المواطنين. وضعـــف القدرة على 
جذب الاســـتثمارات وتخفيض نســـبتي 

الفقر والبطالة.
وقال مســـؤولون إن مرســـوما ملكيا 
صادق على التعديل الذي يشـــمل ثمانية 
مناصب وزاريـــة وإنشـــاء وزارة جديدة 
للاســـتثمار لتحفيز الاســـتثمار الأجنبي 
مـــن أجل خلق وظائـــف تحتاجها المملكة 
بشـــدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 

25 في المئة.
الـــوزراء  رئيس  هـــو  والخصاونـــة، 
الــــ13 في عهد الملك عبداللـــه الثاني، منذ 
توليه سلطاته الدستورية في السابع من 
فبرايـــر 1999. أتم دراســـته في بريطانيا، 
وهو دبلوماســـي ســـابق وأحد معاوني 
القصر الملكي، وجـــاء تعيينه لرغبة الملك 
عبداللـــه في اســـتعادة ثقة الشـــعب في 
التعامل مع أزمة فايروس كورونا وتهدئة 
الغضب إزاء إخفاق الحكومات المتعاقبة 
في الوفاء بتعهدات تحقيق الرخاء وكبح 

الفساد.
ولـــم تطـــرأ تعديـــلات علـــى حقائب 
ســـيادية كالداخلية والخارجية والمالية، 
لكنها شـــملت تســـع حقائب وزارية، من 
والإعـــلام  والتجـــارة  الصناعـــة  بينهـــا 
والعمـــل  المعدنيـــة  والثـــروة  والطاقـــة 
والشؤون القانونية، فيما يعد استحداث 
حقيبة وزارية للاســـتثمار، السمة الأبرز 

في التعديل.
وأبقـــى الخصاونة علـــى الاقتصادي 
محمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، 
في منصبه وزيرا للمالية. ونال العسعس 
إشـــادة صندوق النقد الدولي لتعامله مع 
الاقتصاد خـــلال الجائحة وتفاوضه على 
برنامـــج للصنـــدوق مدته أربع ســـنوات 

بقيمة 1.3 مليار دولار، مشـــيرا إلى الثقة 
في برنامج الإصلاح في الأردن.

والتقـــى الخصاونـــة قبيـــل إجـــراء 
التعديل بساعات قليلة، برئيسي مجلس 
الأعيـــان والنواب وأعضاء المكتب الدائم، 

بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.
ملامح  علـــى  الخصاونة  وأطلعهمـــا 
التعديل الوزاري، معتبـــرا أن له ”طابعا 
اقتصاديا“، كاشـــفا عن استحداث وزارة 
للاســـتثمار وليـــس منصب وزيـــر دولة 
لشـــؤون الاســـتثمار، وذلك بهدف توحيد 
مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات 

أمام المستثمرين.
وقال رئيـــس مجلس النواب المحامي 
عبدالمنعـــم العـــودات إن ”أمامنـــا اليوم 
السياسية،  منظومتنا  تحديث  استحقاق 
بمـــا يمكّن من توســـيع قاعدة المشـــاركة 
الشعبية في اتخاذ القرار والوصول إلى 

حياة حزبية برامجية راسخة“.
وأكـــد العـــودات أن ”المرحلـــة المقبلة 
تتطلـــب أعلـــى درجـــات التعـــاون بـــين 
الســـلطات، حيث تدخل الدولـــة الأردنية 
مئويتهـــا الثانية بإصـــرار وتوافق على 
تعزيـــز مســـيرة الإصلاحـــات الشـــاملة 
الوطنية  أولوياتهـــا  وترتيب  ومراجعـــة 

باستمرار“.
وبدأت مؤشرات التعديل الرابع على 
حكومة الخصاونة وسط تصاعد الحديث 
عن عدم وجود تجانس بين بعض أعضاء 
الفريق الحكومي وبعد فشل فكرة تشجيع 
الاســـتثمار في البلاد، لذلـــك جاءت فكرة 
إنشاء وزارة اســـتثمار لتقود فريق عمل 
اقتصـــادي ســـيادي قادر علـــى النهوض 
باقتصـــاد المملكـــة في ظل ارتفـــاع أعداد 
العاطلين عن العمل وهجرة الاستثمارات.
وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش 
النمو فـــي اقتصاد عانى العـــام الماضي 
مـــن أعمق انكماش منذ عقـــود، مع تفاقم 
البطالـــة والفقر جـــراء الجائحة. لكن كلا 
مـــن الحكومة وصنـــدوق النقـــد الدولي 
توقعـــا حدوث انتعاش هـــذا العام بنحو 

2 في المئة.
وكانت الحكومة الأردنية قبل التعديل 
الأخير تضم 31 وزيرا، ومع إعادة تفعيل 
وزارة الاستثمار التي ألغاها الخصاونة 
في التعديل الثاني على حكومته بمارس 
الماضي، أصبحت تتشـــكل من 32 وزيرا. 
ورجـــح متابعـــون أن محـــاولات الإنقاذ 
الحكومية العاجلة للأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعيـــة الراهنـــة، غيـــر بعيدة عن 
قضية وثائق باندورا التي شكلت صدمة 
للشـــارع الأردني، في وقت كان ينتظر فيه 
نتائج تطبيق قانون الكسب غير المشروع 
الـــذي أقره مجلس الأمـــة مؤخرا، والذي 
يهدف إلى تدعيـــم نظم النزاهة ومحاربة 

الفساد في الأردن.
وذكـــرت الوثائق التي تشـــمل مزاعم 
بشـــأن ثروات حوالي 35 مـــن قادة العالم 
الحاليين والســـابقين، أن العاهل الأردني 
”أنفـــق أكثر من 100 مليـــون دولار لتكوين 
إمبراطوريـــة عقارية ســـرية فـــي المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة“.

لذلـــك تبدو الخطى متســـارعة لإعادة 
الثقة بالمنظومة السياسية، وقد أكد الملك 
عبداللـــه الثاني أن التحديث السياســـي 
مســـتمر، وأنـــه يجـــب أن يتزامـــن مـــع 
النتائج  لتحقيـــق  الاقتصـــادي  الإصلاح 
المرجـــوة، ولإحـــداث نقلة نوعية يشـــعر 

المواطن بأثرها.
وتسلّم الملك عبدالله الثاني الأسبوع 
الماضـــي تقريـــر لجنة تحديـــث المنظومة 
السياســـية، بعـــد أن اســـتكملت الأخيرة 
أعمالهـــا في التاســـع عشـــر من الشـــهر 
الماضي بإقرار مســـودة قانون الانتخاب، 
ومقترحات لتعديلات دســـتورية متصلة 
بقانونـــي الانتخـــاب والأحـــزاب وآليات 

العمل النيابي.
وقـــال العاهـــل الأردني خـــلال لقائه 
برئيـــس اللجنة وأعضائها فـــي الديوان 
الملكـــي إن ”نتائـــج منظومـــة التحديـــث 
الدستوري،  المقتضى  بحســـب  ستســـير 
حيـــث تتبناها الحكومـــة وتتعامل معها 
بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس 

الأمة (البرلمان بشقيه)“.
وقـــد تشـــهد الأيـــام القليلـــة القادمة 
الكثير من الحراك وإعـــادة ترتيب البيت 
الحكومي، قبل انعقـــاد الدورة البرلمانية 
المقبلـــة، بعـــد أن تم إرجـــاء عقـــد دورته 
العادية إلى 15 ديســـمبر المقبـــل، والتي 
سيتخللها هذه المرة انتخاب رئيس جديد 

لمجلس النواب.
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مطالب البرهان بإصلاحات 

شاملة تضع الكرة في ملعب 

الحكومة السودانية
قوى ثورية تنظم حملة لتنحية المؤسسة العسكرية 

مواجهة البطالة تتطلب تحديث المنظومة السياسية

 الخرطوم – قلب رئيس مجلس السيادة 
فـــي الســـودان الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهان الطاولـــة على الحكومة الانتقالية 
ورئيســـها عبدالله حمـــدوك عندما طالبها 
واســـتكمال  شـــاملة  بإصلاحات  الاثنـــين 
بنـــاء الهيـــاكل التشـــريعية والقضائيـــة 
والدســـتورية، مؤكدا أنـــه ”لا حل للوضع 

الراهن إلا بحل الحكومة“.
واســـتبق البرهان تحـــركات تقوم بها 
قـــوى الحرية والتغيير لتنحية المؤسســـة 
العســـكرية عن السلطة مســـتفيدة من دعم 
قـــوى دوليـــة عديدة للمدنيين مـــن دون أن 
ينكـــر حرصه علـــى التوصل إلـــى توافق 
وطنـــي وتوســـيع قاعـــدة المشـــاركة فـــي 
السلطة، وضم كل القوي الثورية والوطنية 

عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وتحرج هذه المطالب الجناح المدني في 
الســـلطة، وتظهر عجزه عـــن الوفاء بكثير 
وتوحي  السياســـية،  الاســـتحقاقات  مـــن 
بأن الجناح العســـكري بـــريء ولا يتحمل 
مســـؤولية الإخفاق الحاصل في المشـــهد 
العـــام، والذي يحتـــاج إلى إعـــادة هيكلة 
تشـــمل تشـــكيلة الحكومـــة نفســـها التي 
تســـيطر عليها قـــوى سياســـية محدودة.

وقـــال البرهـــان فـــي كلمة له أمـــام ضباط 

وضبـــاط صـــف وجنـــود منطقـــة بحـــري 
العســـكرية، إن بعـــض القوى السياســـية 
تحاول شـــغل الرأي العام بافتعال مشاكل 
مـــع القـــوات المســـلحة والدعم الســـريع 
والتشـــكيك فـــي وطنيتها، والـــزج بها في 
معضلات تعيق الانتقال السياسي تسببت 
فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة 

الآخر.

وأكد القيـــادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالدين صـــلاح الدين أن حديث البرهان 
عن حل الحكومة يشـــكل امتداداً لسلســـلة 
مـــن التصريحـــات الســـلبية مـــن جانـــب 
العســـكريين في مجلـــس الســـيادة، وأنه 

”يعطي إيحـــاءات بأن هناك رغبة لديهم في 
النكوص عن التزامات الوثيقة الدستورية، 
وقـــد يتخطـــى الأمر ذلـــك إلـــى الرغبة في 

تغيير الوضعية الدستورية الحالية“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن القوى المدنية 
تحـــرص علـــى الالتزام بـــكل ما جـــاء في 
الوثيقـــة بما لا يـــؤدي إلى تفـــكك المرحلة 
الانتقاليـــة، بينمـــا مـــن يقـــوم بتعطيـــل 
اســـتكمال هيـــاكل الســـلطة هـــو المكـــون 
العســـكري الذي أوقف اجتماعات مجلس 
الســـيادة ولقـــاءات لجنة شـــركاء الفترة 
الانتقاليـــة، وكان يمكنهما القيام بدور في 

تقريب وجهات النظر.
وأوضـــح أن الحكومـــة التـــي يطالب 
البرهـــان بحلها ليســـت طرفًـــا في تعطيل 
استكمال بقية مؤسسات الفترة الانتقالية، 
يُعلنـــوا  أن  العســـكريين  ”وعلـــى  قائـــلا 
مطالبهم بشـــكل علني لتكون هناك فرصة 
للتفاوض حولهـــا وتُوضع هـــذه المطالب 
علـــى طاولة المباحثات بين جميع المكونات 
بمـــا يحافظ على تماســـك المرحلة الحالية 
التي تشـــهد أزمات عديدة أغلبها له خلفية 

بالنزاع القائم بين المدنيين والعسكريين“.
وعقـــد حمـــدوك الاثنـــين اجتماعا مع 
البرهـــان وباقي أعضاء المكون العســـكري 
فـــي مجلـــس الســـيادة، ولـــم يصـــل إلى 

تفاهمات جديدة معهم.
وتســـاءل نورالدين صـــلاح الدين في 
حديثـــه لـ“العـــرب“ عـــن خطـــاب البرهان 
بشـــأن تشـــكيل حكومة جديدة في الوقت 
الـــذي جمّد فيـــه أعمال مجلس الســـيادة، 
وهل ستحظى أي حكومة جديدة بالتوافق 
المطلوب بين أعضاء المجلس لتمريرها في 

ظل الخلافات الحالية؟
وتزامن خطاب رئيس مجلس السيادة 
مـــع قيام قـــوى ثوريـــة بحملـــة توقيعات 
إلكترونية للمطالبـــة بإقالته ونائبه محمد 
حمـــدان دقلو من منصبيهمـــا، والتصميم 
على إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، 
والميليشـــيات  الجيـــوش  د  تعـــدُّ ورفـــض 

وتكوين جيش مهني وطني موحد.
وأعلنـــت الحكومـــة الجمعـــة رفضها 
لتمسك المكون العسكري بجهازي الشرطة 
والاستخبارات وتبعيتهما لقيادة الجيش، 
ودخلت على خط المماحكات بين الجانبين 
قوى عديـــدة داخلية وخارجيـــة، وأخفقت 
محاولات التهدئة التي شـــرع فيها حمدوك 
من خلال الحوار مع البرهان أكثر من مرة 
في لجـــم انفلاتها السياســـي، خاصة بعد 
حدوث انشـــقاق في جســـم قـــوى الحرية 
والتغيير وتشـــكيل تيار ”الميثاق الوطني“ 

الذي ينحاز إلى الشراكة مع الجيش.
وتحفظ البشري الصائم أحد الموقعين 
على ميثاق التوافق الوطني على تدخل أي 
أطراف عسكرية في بقاء أو رحيل الحكومة 
الانتقاليـــة، قائلا ”إن الأمـــر برمته يخص 
المكـــون المدني الـــذي لديه الحق بحســـب 

الوثيقة الدستورية في تحديد شكلها“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
الخلافـــات داخل قـــوى الحريـــة والتغيير 
لا تعنـــي الســـماح بأن يكـــون هناك تدخل 
لتوجيه شـــكل الحكومة اســـتجابة لطلب 
المكـــون العســـكري، بالرغـــم مـــن أن قوى 
سياســـية ومجتمعيـــة عديدة تـــدرك حجم 
المشـــكلات الضخمـــة التي تســـببت فيها 

الحكومة خلال فترتها الأولى تحديدا.

طالب رئيس مجلس الســــــيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ــــــد للخروج من الأزمة السياســــــية فــــــي البلاد.  بحــــــل الحكومة كحل وحي
وتحرج هذه المطالب الجناح المدني في الســــــلطة بإظهاره عاجزا عن الوفاء 
بالتزاماته، كما توحي بأن الجناح العســــــكري لا يتحمل مسؤولية الإخفاق 

في المشهد العام.

التوافق مطلوب لأي حكومة جديدة

المرحلة المقبلة 

تتطلب أعلى درجات 

التعاون بين السلطات

عبدالمنعم العودات

  ديــر الزهراني (لبنــان) – نجحت فرق 
الإطفــــاء في إخمــــاد حريق ضخــــم اندلع 
صبــــاح الاثنين في خزان وقود في جنوب 
لبنان، داخل إحدى المنشــــآت الرئيســــية 
لتفريغ الوقود وتخزينها، في وقت تشهد 

البلاد منذ أشهر أزمة محروقات حادة.
واندلعــــت النيــــران قرابــــة الســــاعة 
الثامنــــة صباحا في خــــزان بنزين داخل 
المنشــــآت، يعود مخزونه لصالح الجيش 
اللبناني، بحســــب عدد من المسؤولين، ما 
تســــبّب في احتراق قرابــــة 250 ألف لتر، 
وفق مــــا ذكر وزيــــر الطاقــــة وليد فياض 

خلال تفقده موقع الحريق.
ونجحــــت فــــرق الإطفــــاء فــــي إخماد 
النيران في وقت أكــــد المدير العام للدفاع 
المدني ريمــــون خطــــار للصحافيــــين أنّه 

”تمت السيطرة على النيران“.

وأوضح مدير منشآت الزهراني زياد 
الزيــــن للصحافيين ”لاحظنا أمس (الأحد) 
أن ثمّــــة التــــواء في ســــقف الخــــزان (…) 
واتخذنا منذ السادســــة صباحــــا تدبيرا 

فوريا بنقل هذه الكميات“.
ورجّــــح أن يكــــون الحريــــق نتج عن 
”شرارة أو احتكاك ما“ خلال نقل البنزين، 

لافتا إلى أن ”كارثــــة كانت لتقع لو انتقل 
إلى الخزان المجاور“.

ودعا وزير الطاقة إلى ”انتظار نتائج 
التحقيــــق والتدقيق لمعرفة ما إذا كان ثمة 
مسؤول أو مســــبب طبيعي، لئلا نستبق 

الأمور“.
وقال مصدر قضائي إنه جرى تكليف 
خبير حرائق للكشــــف عن أســــباب اندلاع 
النيران، في وقت لم يســــجل ســــقوط أي 

ضحايا.
وبذلت فــــرق الإطفاء جهودا لمحاصرة 
النيــــران وعــــزل البقعــــة حيــــث الخزان، 

لضمــــان عــــدم امتدادها إلــــى الخزانات 
المجاورة خشية وقوع كارثة.

وعملــــت عناصــــر مــــن الجيــــش على 
قطــــع الطــــرق المؤديــــة إلى المــــكان ومنع 
الســــكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق 
الدولية المجاورة التي تربط بيروت بعمق 

الجنوب بالاتجاهين.
وتقع منشــــآت الزهراني بجوار معمل 
الزهرانــــي لإنتــــاج الكهربــــاء، علــــى بعد 
خمســــين كيلومتــــرا من بيــــروت. وتوزّع 
المشــــتقات النفطية التي تخــــزن فيها في 
الســــوق المحلية من خلال شركات توزيع، 
وتؤمن نحو 15 في المئة من حاجة السوق 

إلى مادة المازوت.
ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات 
الاقتصاديــــة فــــي العالم منذ خمســــينات 
القرن التاســــع عشــــر، ويواجه منذ أشهر 
صعوبات فــــي توفير الكميات اللازمة من 
الوقود لتشــــغيل معامل إنتــــاج الكهرباء. 

كما ينتظر الســــكان في طوابير لساعات 
من أجل تزويد سياراتهم بالبنزين، جراء 
صعوبــــات في اســــتيراد الوقــــود نتيجة 
انهيار غير مسبوق في سعر صرف الليرة 
مقابل الدولار، ونضوب احتياطي العملة 

الصعبة لدى المصرف المركزي.
وفي مطلع الأسبوع أدى نقص الوقود 
إلــــى إغلاق أكبــــر محطتــــين للكهرباء في 
لبنــــان، تلك التي فــــي الزهراني والأخرى 

في دير عمار بالشمال.
لإنتاج  رئيســــيان  معمــــلان  وتوقــــف 
الكهربــــاء، أحدهما معمــــل الزهراني، عن 
الإنتاج بشــــكل كامل الســــبت جــــراء نفاد 
مادة الفيول أويــــل، قبل أن يعاودا العمل 
جزئيا الأحد، بعد توفير الجيش إمدادات 
وقود من مخزونــــه لصالح المعملين، علما 
أن هذا التشــــغيل الجزئي يؤمن ســــاعات 
محدودة جدا من التيار (ساعتين فقط في 

بعض المناطق) في اليوم.

اللبنانيون يخسرون خزان وقود ضخما 

في كارثة حريق جديدة

تعديل حكومي رابع خلال عام لإصلاح 

الاقتصاد وامتصاص غضب الشارع الأردني

تمت السيطرة على النيران والكوارث مستمرة

قوى عديدة تدرك 

حجم المشكلات 

الحكومية

البشري الصائم

القوى المدنية 

تحرص على الالتزام 

بما جاء في الوثيقة

نورالدين صلاح الدين

واشنطن تضغط لإتمام 

التطبيع السوداني – الإسرائيلي

 القــدس – قالـــت قناة إســـرائيلية 
رسمية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن تمارس ضغوطا على الســـودان 
لتوقيـــع اتفاق رســـمي لإقامة علاقات 
دبلوماســـية مع إســـرائيل، وذلك فيما 
تواجـــه حكومـــة المجلـــس الانتقالـــي 
أزمة سياســـية حـــادة تعمل على حلها 

الأطراف المختلفة.
التلفزيونية  ”كان“  قنـــاة  وذكـــرت 
علـــى  تضغـــط  واشـــنطن  أن  الأحـــد، 
الخرطـــوم لإقامة علاقات دبلوماســـية 
رســـمية مع تـــل أبيب، بعـــد قرابة عام 
على إعلان الســـودان تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
وفـــي أكتوبـــر 2020، أعلن الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب أن 
السودان وإســـرائيل اتفقا على تطبيع 
مجلســـا  بينهما.وصـــادق  العلاقـــات 
الســـيادة والـــوزراء في الســـودان في 
أبريل الماضي على مشروع يلغي قانون 
مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.

أي  علـــى  يحظـــر  القانـــون  وكان 
شـــخص أن يعقد بشكل مباشر أو غير 
مباشر اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو 
أشـــخاص مقيمين في إسرائيل أو مع 

هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون 
بجنســـيتهم إلى إســـرائيل أو يعملون 

لحسابها.
والأســـبوع الماضي زار وفد أمني، 
عسكري سوداني إسرائيل، حيث بحث 
مســـألة تطبيع العلاقات رسميا مع تل 
أبيب بحســـب القناة. وأضافت القناة 
أن الخلافـــات بين المكونين العســـكري 
والمدني في مجلس الســـيادة الانتقالي 
بالسودان هي التي تعطل توقيع اتفاق 

رسمي بين البلدين.
وأشـــارت القناة إلـــى أن ”ضغوط 
واشنطن على الخرطوم تأتي بعد عدم 
حـــدوث تقدم حقيقي فـــي ملف تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل“.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
لوضع حـــد للعزلة الدولية للســـودان 
وإنعـــاش اقتصـــاده المـــأزوم، وهو ما 
وعدت به إسرائيل حيث سبق أن قالت 
صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزير 
المخابـــرات الإســـرائيلي إيلي كوهين، 
عـــرض علـــى المســـؤولين بالخرطوم، 
تنفيذ شركات إســـرائيلية مشاريع في 
الســـودان بعد خطـــوات التطبيع بين 

البلدين.
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 الدوحــة - تقول ســــلطات الاســــتثمار 
القطرية إنها باتت تملك احتياطات مالية 
دوليــــة تبلــــغ 57.5 مليــــار دولار، ما يعزز 
موقع مركز قطر للمال كأهم المراكز المالية 
الرائدة في المنطقة والعالم، إلا أن ديونها 

تضعها في مصاف الدول الفقيرة.

ويـــرى الخبـــراء الاقتصاديون أن هذا 
المبلـــغ لا يكفي لكي يضع قطر إلا في أدنى 
قائمة الدول التي تملـــك احتياطات مالية 
في الخارج، فهي خارج قائمة الدول العشر 
الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات 
النقدية، والتي تضم الصين بـ3.1 تريليون 

دولار،  تريليـــون  بــــ1.3  واليابـــان  دولار، 
وسويسرا بـ950 مليار دولار، وروسيا بـ583 
مليـــار دولار، والهنـــد بـ560 مليـــار دولار، 
وتايـــوان بـ500 مليار دولار، وســـنغافورة 
بـ458 مليار دولار، والسعودية بـ447 مليار 
دولار وكوريا الجنوبية بـ426 مليار دولار، 
والبرازيل بـ354 مليار دولار. وهو ما يشير 
إلى أن طموحات ”احتلال مركز مالي رائد 
في المنطقة والعالـــم“ مُبالغ فيها كثيرا ولا 

تنم عن تقدير واقعي للإمكانيات.
وتنفق قطر العشــــرات مــــن المليارات 
في استثمارات ذات مخاطر عالية، ومنها 
الاستثمارات ذات الطبيعة السياسية في 
تركيــــا والتي زادت علــــى 20 مليار دولار، 
بينما تقف هذه البلاد على حافة الإفلاس 
بســــبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع 
معدلات التضخم التي تقف على مشــــارف 

20 في المئة سنويا.
ولا يقلل ذلــــك من حجم إمكانيات قطر 
المالية قياســــا بغيرها من الــــدول النامية، 
لاسيما وأنها تمتلك ثاني أكبر احتياطات 
الغاز، كما أنها ثاني أكبر مصدر للغاز في 
العالم بحصــــة تبلغ 123 مليار متر مكعب، 
بعد روســــيا التــــي تصــــدر 190 مليار متر 

مكعب.

وتعــــود انطباعــــات الغنــــى بالدرجة 
الرئيســــية إلــــى انخفاض عدد الســــكان 
البالــــغ نحــــو 2.8 مليون فــــي مقابل ناتج 

إجمالي يبلغ نحو 170 مليار دولار.
ويثيــــر ارتفــــاع العائد الســــنوي من 
صادرات النفط والغاز تســــاؤلات حول ما 
إذا كانت هناك استثمارات وتمويلات تقع 

خارج دائرة سجل الاحتياطات الرسمي.
ووفقا لبيانات مصــــرف قطر المركزي 
فقد ســــجلت الاحتياطات الرسمية الشهر 
الماضي نمــــوا طفيفا إلى نحــــو 42 مليار 
دولار، مدفوعــــة بزيــــادة الاســــتثمار فــــي 
ســــندات الخزانة الأجنبية بنسبة 5.2 في 
المئــــة وصولا إلى نحــــو 29.3 مليار دولار، 
مقابــــل انخفــــاض الأرصدة لــــدى البنوك 
الأجنبية بنســــبة 14.5 في المئة لتصل إلى 

7.9 مليار دولار.
وقال المصرف إن الاحتياطات الدولية 
الكلية لقطر ارتفعت بنهاية شهر سبتمبر 
الماضــــي بنحو 0.5 في المئة على أســــاس 

شهري مسجلة 57.5 مليار دولار.
وبحســــب بيانــــات وزارة المالية، فقد 
حققت موازنة الدولة في قطر خلال الربع 
الثاني مــــن العام الجاري فائضا بلغ 1.04 
مليــــار دولار فقــــط وذلك علــــى الرغم من 

ارتفاع أســــعار النفط عن تلك المعتمدة في 
الميزانيــــة والمقدرة بـــــ40 دولارا للبرميل. 
وســــجل فائض الميــــزان التجــــاري نموا 
بأكثــــر مــــن 7.7 مليــــار دولار، مقابل عجز 
بقيمة 1.3 مليار دولار قياسا بذات الفترة 

من العام الماضي.

وعلــــى الرغم من ضخامــــة العائدات، 
فإن قطر ترزح تحت عبء ديون تبلغ نحو 
110 مليــــارات دولار، ما يمثل نحو 60 في 
المئة من إجمالــــي الناتج المحلي، منها 42 

مليار دولار ديون محلية.
وهو وضــــع يعنــــي أن ديــــون البلاد 
تعادل نحــــو ضعفي احتياطاتهــــا المالية  
الدوليــــة. وهو معدل يمكن أن يجعلها في 

مصاف الدول الفقيرة.
وســــجلت موازنة قطــــر للعــــام 2021 
عجــــزا بقيمة 9.6 مليــــار دولار، مع نفقات 

بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار 
دولار، مــــع اعتماد ســــعر مرجعي لبرميل 

النفط عند 40 دولارا.
وتحاشــــيا لاختلال المعايير الداخلية 
الهشــــة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة 
تحفيــــز اقتصاديــــة العــــام الماضــــي تبلغ 
20.73 مليــــار دولار للتعافي من التأثيرات 

الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
ومراقبــــة  ضبــــط  قطــــر  وتحــــاول 
احتياطاتها من خلال ثلاث جهات رقابية 
هــــي مصرف قطــــر المركــــزي، وهيئة قطر 
للأســــواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر 

للمال.
وهيئـــة تنظيم مركز قطـــر للمال هي 
هيئة تنظيمية مســـتقلة تأسّســـت بهدف 
التصريح للأفراد والشـــركات التي تزاول 
الخدمـــات المالية في مركـــز قطر للمال أو 
منـــه، وتنظيم هـــذه الشـــركات والأفراد 
والرقابـــة عليهـــا. وقالـــت فـــي تقريرها 
الســـنوي الأخيـــر إنها تضـــع على رأس 
لأفضـــل  الفعـــال  التطبيـــق  أولوياتهـــا 
وتعزيز  العالميـــة،  والممارســـات  المعايير 
الالتزام مع الجهات المســـؤولة عن وضع 
المعاييـــر الدوليـــة والجهـــات الرقابيـــة 

النظيرة عامة.

 الكويــت - نفى قائد بارز في الجيش 
الفرنســـي توقيـــع بـــلاده اتفاقيـــة مع 
الكويت لبناء قاعدة فرنسية دائمة فيها، 
لكنه أكد أن باريس مستعدة في أي وقت 

للمساعدة عسكرياً.
ونقلت مصـــادر محليـــة كويتية عن 
قائـــد القـــوات الفرنســـية فـــي المحيط 
الهنـــدي والقـــوات المتمركزة فـــي دولة 
الإمارات الأدميرال جاك فاياراد قوله إنه 
التقى الفريق الركن خالد الصباح رئيس 
أركان الجيش الكويتي، مؤكدا أنه لم يتم 
التطرق إلى موضوع أي قاعدة عسكرية 

في ميناء ”مبارك“ الكويتي.
هنـــاك  ”ليســـت  فايـــاراد  وأضـــاف 
اتفاقية بين بلدينا لوضع قاعدة عسكرية 
دائمة لنا في الكويت، فنحن قريبون جداً 
منها وفي أتم الجاهزية للمســـاعدة عند 

الحاجة“.

مع  اســـتراتيجية  شـــراكة  ولفرنسا 
الكويـــت منـــذ عـــام 1992، وتم تعزيزها 
مـــرة أخرى فـــي عـــام 2012، ومن ضمن 
ذلـــك تدريب أكثر مـــن 300 طالب كويتي 
في الأكاديميات العســـكرية الفرنســـية. 
كما يســـتخدم الجيش الكويتي المعدات 
العسكرية الفرنسية، من بينها مروحيات 

وسفن بحرية وعربات مصفحة.
فـــي  الفرنســـية  الســـفيرة  وقالـــت 
الكويـــت آن كليـــر لوجندر فـــي بيان إن 
التعـــاون العســـكري مع الكويـــت يمتدّ 
إلى أكثر مـــن 20 عاماً من تدريب النُّخب 
يخضعون  والذين  الكويتية  العســـكرية 
لتدريب عالي المســـتوى، تحت إشـــراف 

مجلس الدفاع الدولي.
 175 نحـــو  أن  الســـفارة  وأضافـــت 
ضابطاً مـــن الجيش والقـــوات الجوية 
والبحريـــة يســـتفيدون حاليًـــا من هذا 
التدريب الذي تقدّمه المدارس العسكرية 
الفرنسية، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 
يُوفّـــر مجلـــس الدفاع الدولـــي التدريب 
المبدئي للطياريـــن الكويتيين، حيث يتم 
تدريب نحو 30 طالبًـــا كطيار ”مقاتل أو 

مروحية أو نقل“.
أكبر  وفرنســـا  الكويـــت  وســـتجري 
تدريبـــات عملية مشـــتركة بينهما تحت 
نهاية عام 2022،  عنوان ”لؤلؤة الغـــرب“ 
والتـــي تقـــام كل أربـــع ســـنوات، حيث 
ستشـــمل العمليـــات تدريبـــات ميدانية 
وأخرى جوية بطائرات مقاتلة، وتدريبات 

بحرية مع إحدى الفرقاطات الفرنسية.
وســـتكون تدريبـــات شـــاملة علـــى 
المســـتوى التكتيكـــي حيـــث تتألف من 

جميـــع العناصـــر الثلاثة، الجـــو والبر 
والبحر.

وإلـــى جانـــب التعـــاون العســـكري 
توجـــد علاقات تاريخية واســـتراتيجية 
تجمـــع بين فرنســـا والكويت، خصوصاً 
فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة والتجارية، 
التعليميـــة  البعثـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
الحكومـــة  تدعمهـــا  التـــي  والثقافيـــة 

الكويتية.
و عقدت مؤخرا في الكويت النسخة 
الاســـتراتيجي  الحـــوار  مـــن  الثالثـــة 
الكويتي  لاستعراض العلاقات الثنائية 
في القطاعـــات ذات الاهتمام المشـــترك، 
وســـبل تعزيز التعـــاون علـــى الصعيد 
السياسي، واســـتمرار التنسيق المتميز 
المحافـــل  فـــي  البلديـــن  يجمـــع  الـــذي 
الدولية. وانطلق الحوار الإســـتراتيجي 
بـــين البلدين في نســـخته الأولى ســـنة

2017
ويأتي النفي الفرنسي لإنشاء قاعدة 
عســـكرية دائمة في الكويـــت تزامنا مع 
قلق خليجي من تغيّر التزامات الولايات 
المتحـــدة تجـــاه المنطقة وشـــروعها في 
إجلاء ترســـانتها الدفاعية من عدة دول 
من أجل التفرغ لمواجهة الصين، ما جعل 
هـــذه البلدان تبحث عن بديل لملء الفراغ 

الأميركي.
وتمثل فرنســـا خيارا مناسبا وغير 
مربـــك، فباريس حليفة لواشـــنطن ولها 
من القدرات العســـكرية ما يبدد مخاوف 

دول المنطقة.
وتحتفظ فرنسا بنحو 5000 عسكري 
فـــي منطقة الخليج، منهم 800 جندي في 

الإمارات وحدها.
التحليـــلات  مـــن  الكثيـــر  وتعتبـــر 
السياســـية أن فرنسا تســـعى من خلال 
دعم تحالفاتها العســـكرية والاقتصادية 
مع دول المنطقة للتحول من لاعب ثانوي 
إلى لاعب رئيســـي، خاصة في ظل إعادة 

ترتيب واشنطن لأولوياتها العسكرية.
ولفرنســـا عـــدد كبيـــر مـــن القواعد 
العســـكرية عبر أقاليم العالـــم المختلفة؛ 
فإضافة إلى قواعد أفريقيا في الســـنغال 
والغابون وتشـــاد، وعناصرها المسلحة 
المتواجدة على نطاق واسع لمهام خاصة 
في دول أخرى، لها قواعد عســـكرية فى 
المناطق التابعة لها في أميركا اللاتينية 
المحيـــط  وجنـــوب  الكاريبـــي  والبحـــر 

الهادي.
وأصبحـــت دول الخليج تشـــعر في 
المدة الأخيـــرة أكثر مـــن أي وقت مضى 
بحجـــم التهديدات الحاليـــة خاصة من 
جانـــب إيـــران، ويبـــدو أنهـــا ترغب في 
توسيع نطاق دائرة ردعها، بحيث تبدو 
طهران كأنها ستواجه العالم إذا أقدمت 

على استفزاز دول الخليج.
ورغـــم أن علاقـــات الكويـــت بإيران 
”ودية“ وقادت في وقت ســـابق وساطات 
لتخفيـــف التوتـــر بين طهـــران والمملكة 
العربية الســـعودية خاصة، إلا أن ذلك لا 
يمنع الكويت من تحصين نفسها دفاعيا 
والتحسب لأي مغامرة غير محسوبة في 

المنطقة.

فرنسا تنفي بناء 

قاعدة عسكرية دائمة 

في الكويت

البترول سلاح ذو حدين 

بريطانيا تدخل على ملف وقف
الحرب اليمنية بدعم الوساطة العمانية

 ديون قطر تخرجها من قائمة الدول الثرية 

جيمس كليفرلي: مسقط شريك مهم لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة

 مســقط - كشـــفت مصادر سياســـية 
عمانيـــة مطلعـــة أن زيارة وزير شـــؤون 
جيمـــس  البريطانـــي  الأوســـط  الشـــرق 
كليفرلـــي إلـــى مســـقط لا تحمـــل مبادرة 
بريطانية لإنهـــاء الحرب اليمنية بقدر ما 

تدعم الوساطة العمانية.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ أن كليفرلي شـــدد خلال لقائه 
بكبـــار المســـؤولين العمانيـــين على دعم 
بلاده للوســـاطة العمانيـــة لإنهاء الحرب 
المستمرة منذ سبعة أعوام والتي تسببت 

في أكبر أزمة إنسانية يشهدها اليمن.
 وأشـــارت إلى أن الوزير البريطاني 
أكد لوزير المكتب الســـلطاني سلطان بن 
محمـــد النعمانـــي أن بلاده تدعـــم بقوة 
الوســـاطة العمانية، وتحث مســـقط على 
الاســـتمرار بها بالرغم من المصدات التي 

تواجهها حيال تشدد الحوثيين.
والتقـــى كليفرلـــي الأحد في مســـقط 
وزيـــر المكتـــب الســـلطاني الفريـــق أول 
ســـلطان بن محمد النعماني المشرف على 

الملف اليمني.
ونقـــل بيـــان رســـمي بريطانـــي عن 
كليفرلـــي قوله إنه بحث خـــلال اللقاء مع 
النعمانـــي دعـــم المملكة المتحـــدة لعملية 

السلام في اليمن.
ويأتي التحرك البريطاني في ســـياق 
حراك دولي يهدف إلى إنهاء النزاع وسط 
تصاعـــد هجمـــات المتمرديـــن الحوثيين 
المدعومـــين مـــن إيران علـــى مدينة مأرب 
الاســـتراتيجية بغية اســـتثمارها كورقة 
ضغـــط فـــي أي مفاوضـــات مقبلـــة مـــع 

الحكومة اليمنية.
وأكد كليفرلي على أن ســـلطنة عمان 
شـــريك مهم في تعزيز الاســـتقرار والأمن 

بالمنطقة.
وأشار إلى أنه ”بحث مع وزير المكتب 
الســـلطاني دعم المملكة المتحـــدة لعملية 
الســـلام في اليمن، وضرورة عودة إيران 

إلى الالتزام بشأن برنامجها النووي“.
ولا يـــزال ملـــف اليمن بيـــد الأجهزة 
الأمنية العمانية التي يوجهها النعماني، 
والدور الدبلوماســـي لـــوزارة الخارجية 

العمانية يأتي في المرتبة الثانية.
الحرب  مـــع  العمانيـــون  ويتعاطـــى 
اليمنية كملف أمني وليس دبلوماســـيا، 
لأن السلطنة تعتبر أن ما يجري في اليمن 

جزء من أمنها القومي.
كمـــا التقـــى وزيـــر شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط البريطانـــي وزيـــر الخارجيـــة 

العماني بدر بن حمد البوسعيدي.
وقبل التوجه إلى مســـقط التقى وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 

بســـفير ســـلطنة عُمـــان لـــدى بريطانيا 
عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي.

وقـــال كليفرلـــي إن ”قضيـــة اليمـــن 
تثيـــر قلق وحزن المملكـــة المتحدة، ونحن 
نتباحث باســـتمرار مع جميع شـــركائنا 
الدوليين مـــن أجل إنهاء هذا الصراع لأن 
إعـــادة الأمن إلى هذا البلد ســـتكون أهم 
عامل مســـاعد على وقف انتشار المجاعة 

والأمراض“.

وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل 
مع شـــركائها في المنطقة وعلى رأســـهم 
المملكة العربية السعودية لمحاولة إيجاد 
حل سلمي للصراع، داعيا الحوثيين إلى 
ضرورة التعاطـــي بجدية مع المفاوضات 
لوضـــع حـــد لهـــذا الصـــراع وتخليص 

الشعب اليمني من معاناته.
وتلعـــب مســـقط دورا محوريـــا فـــي 
والإقليمي  الدولي  الدبلوماســـي  الحراك 
لإنهـــاء الحرب في اليمن من خلال تقريب 
وجهات النظـــر ونقل الرســـائل الغربية 
إلى الحوثيـــين وتيســـير المباحثات غير 
المباشرة بين الجماعة الحوثية والأطراف 

الفاعلة في الملف اليمني.
ولفـــت وزير الخارجيـــة العماني بدر 
البوســـعيدي إلى وجود تنسيق مستمر 
وجيد وإيجابـــي مع المبعوثين إلى اليمن 
الأميركـــي تيم ليندركينـــغ والأممي هانز 
غروندبـــرغ، موضحا أن هناك تطابقا في 
وجهـــات النظـــر حول ما يجـــب فعله، ما 

يشكل عاملا مساعدا على حلحلة العقد.

وســـبق وأن أعلنت وزارة الخارجية 
العمانية عن اقتراب استئناف المحادثات 
السياســـية بين الأطراف اليمنية، مشيرة 
إلـــى أنهـــا تعمل علـــى مســـاعدة اليمن 
للوصول إلى الاستقرار، في وقت يواصل 
على  هجماتهـــم  الحوثيـــون  المتمـــردون 

مدينة مأرب.
وقـــال البوســـعيدي فـــي تصريحات 
تلفزيونية إن سلطنة عمان تسعى لتقريب 
وجهات النظـــر في الأزمة اليمنية، مؤكدا 
أن دور بلاده في الأزمة هو المساعدة، وأن 

الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية.
وعبّر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســـار السياسي، معتبرا 
أن من واجب بلاده مســـاعدة اليمن على 

الاستقرار.
وعبّـــر مصـــدر سياســـي عماني في 
تصريح لـ“العـــرب“ عن تفاؤله بأن تتكلل 
جهـــود بـــلاده بحـــل الملـــف اليمني على 
صعوبته، مشـــددا على أن الأمر ســـيأخذ 

بعض الوقت.
واعتبر محمد مبارك العريمي، رئيس 
جمعيـــة الصحافيـــين العمانيين، أن هذه 
فرصة بالنسبة إلى الحوثيين كي يتقبلوا 
دون تعنـــت مبـــادرة التهدئـــة التـــي هي 
ليســـت عمانيـــة ولا خليجيـــة وإنما هي 

مبادرة أممية.
غيـــر أن المراقبين لا يبـــدون تفاؤلهم 
بالوســـاطات الإقليميـــة والدولية لإنهاء 
الحـــرب والاتفـــاق علـــى عمليـــة ســـلام 
المجتمـــع  أن  علـــى  ويجمعـــون  ثابتـــة، 
الدولـــي يتســـاهل كثيرا حيـــال التعنت

الحوثي.
واعتبـــر الكاتب اليمنـــي عبدالرحمن 
النهاري أن المحـــاولات الجارية لصناعة 
الســـلام فـــي اليمـــن بحاجـــة إلى رشـــد 
فـــي الأداء نـــاتج عن قراءة جيـــدة لأبعاد 

الصـــراع، وجذور الأزمـــة وتقدير للواقع 
وتداخـــلات  والسياســـي  العملياتـــي 
الاشتباك  وتفكيك  بالإنساني  الاقتصادي 

بين المسارات وإزالة الارتباك.
المســـاعي  ”كل  النهـــاري  وكتـــب 
والتحـــركات إذا لـــم تضع في حســـابها 
الدولـــة  واســـتعادة  الانقـــلاب  إســـقاط 
وســـلطتها ومؤسســـاتها الشـــرعية لـــن 
تحقق نجاحا في بلد يكاد يغرق بالكامل 
والعالـــم من حوله لـــم يفهم أو لا يريد أن 

يتفهم كيف يمكنه إنقاذه“.
ويرى مراقبـــون أن بريطانيا تريد أن 
تكون طرفا رئيســـيا فـــي قضايا الخليج 
جنبـــا إلى جنب مـــع الولايـــات المتحدة، 
وتســـتفيد مـــن مناخ التوتر فـــي المنطقة 
خاصـــة في ملفـــي اليمن وإيـــران لتثبت 

وجودها وتحمي مصالحها.
وسبق وأن عين رئيس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون إدوارد ليستر مبعوثا 

خاصا جديدا إلى منطقة الخليج.
وقال جونســـون ”الخليج منطقة ذات 
أهميـــة بالغة من الناحيتـــين الاقتصادية 
أرســـل  أن  يســـعدني  والجيوسياســـية. 
اللورد إدوارد ليســـتر للعمل مع شركائنا 

هناك“.
وأضاف ”يشـــير تعيينه إلى طموحي 
فـــي تحقيـــق تحديـــث شـــامل لعلاقاتنا 
وتعزيـــز  وظائـــف  وخلـــق  الخليجيـــة، 
الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا 

وقيمنا في الخارج“.
وفي الوقـــت الذي أعلنـــت فيه إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن تجميد بيع 
الأســـلحة للســـعودية وســـحب بطاريات 
الصواريـــخ، قال كليفرلـــي إن ”القرارات 
التـــي تتخذهـــا الولايات المتحدة بشـــأن 
قـــرارات  هـــي  الأســـلحة  بيـــع  مســـائل 

تخصّها“.

دفعت زيارة وزير شــــــؤون الشــــــرق 
الأوســــــط البريطاني جيمس كليفرلي 
إلى مســــــقط مــــــن جهود الوســــــاطة 
العمانية لإنهــــــاء الحرب اليمنية التي 
ــــــر أزمة إنســــــانية  تســــــببت فــــــي أكب
تشهدها البلاد، فيما تؤكد مسقط أن 

وساطتها مستمرة رغم المطبّات.

الملف اليمني بيد النعماني

محاولات صناعة

السلام في اليمن بحاجة 

إلى رشد في الأداء

عبدالرحمن النهاري

 110
مليارات دولار ديون قطر في 

الداخل والخارج، ما يمثل نحو 60 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي

قريبون من الكويت 

وفي أتم الجاهزية 

للمساعدة عند الحاجة

جاك فاياراد

التعاون العسكري مع 

الكويت يمتد إلى أكثر 

من 20 عاما 

آن كلير لوجندر
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 تونس - أقرت أوساط تونسية بوجود 
أطراف سياســــية تدفع نحو الضغط على 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد وإحراجــــه أمام 
المواطنين، عبر الترفيع في أســــعار المواد 
ومواصلــــة  والاســــتهلاكية،  الأساســــية 
احتكار السلع والمواد، في خطوة لتوتير 
الأجــــواء الاجتماعيــــة بعــــد الفشــــل في 

مهامها السياسية.

واشــــتكى التونســــيون فــــي الفتــــرة 
الأخيــــرة من غياب مفاجــــئ لبعض المواد 
الأساسية والاستهلاكية على غرار الزيت 
النباتي، ومادة الســــكر، بسبب الاحتكار 
والمضاربة، فضلا عن ارتفاع في أســــعار 

عدد من المنتجات.
وكشــــف المعهــــد الوطنــــي للإحصاء، 
عن ارتفاع أســــعار المواد الغذائية بنسبة 
7.2 في المئة خلال شــــهر سبتمبر، بسبب 
ارتفــــاع أســــعار الدواجن بنســــبة 24 في 

المئة وزيت الزيتون بنســــبة 21.9 في المئة 
وأسعار الخضر بنسبة 18.1 في المئة.

 كمـــا ارتفعـــت أســـعار المـــواد المصنعة 
والخدمات بنســـبة 7.2 في المئة بسبب ارتفاع 
المواد الصيدلية بنسبة 8.6 في المئة، وسجلت 

مواد البناء ارتفاعا بنسبة 12.6 في المئة.
وسبق أن أكد الرئيس سعيد في لقائه 
مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، على 
ضــــرورة التصدي لكل مظاهــــر المضاربة 
واحتــــكار المواد والســــلع وفرض احترام 
الأســــعار، مشــــددا علــــى أنــــه لا مجــــال 
للتســــامح مع كل من يحــــاول التحكم في 

قوت التونسيين. 
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن هنــــاك 
أطرافا سياســــية كانت تتقلد مناصب في 
السلطة، تسعى إلى إحراج الرئيس سعيد 
وقطــــع الطريق أمام محاولاتــــه للتصدي 
للفساد ومحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، 
مبــــرزة وجود تحالف بين تلــــك اللوبيات 

ومكونات المنظومة السياسية السابقة.
وأفــــاد بدرالدين قمودي، السياســــي 
ورئيس لجنة الإصــــلاح الإداري بالبرلمان 
الســــابق، أن ”لوبيات الفســــاد تعمل على 
إجهــــاض مســــار الرئيــــس قيس ســــعيد 
وتشــــتغل على رفع الأسعار وكلفة الإنتاج 
حتــــى يتم إحراج الرئيس لأنه يســــتهدف 

محاربة الفساد وهو ما يزعج هؤلاء“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هــــذه الأطراف تعمــــل على توتيــــر الملف 

الاجتماعــــي من خلال المزيد مــــن احتكار 
المــــواد الأساســــية والغذائيــــة، وترفيــــع 

الأسعار“.
وتابع قمودي ”محاربة هذه اللوبيات 
اليوم، هــــي مهمة هذه الحكومة الجديدة، 
ولا بــــد من الاشــــتغال عليهــــا بعمق، لأن 
هؤلاء في تحالف مع المنظومة السياسية 
التــــي خســــرت مواقعها في الســــلطة في 
الخامس والعشــــرين من يوليو الماضي“، 
وأضــــاف ”رأينا كذلك فــــي البرلمان تقديم 
مقترحــــات قانونية تخدم مصالحها وهذا 

أمر بات معروفا“.

ودعــــا قمودي إلــــى ”ضــــرورة إعادة 
النظر في عدة خيارات، في علاقة بمسالك 
التوزيــــع وتشــــديد المراقبــــة الاقتصادية 
والعدالة الجبائية التي كانت تســــتهدف 

الطبقتين المتوسطة والضعيفة“.
وأردف ”لا بــــد مــــن ضــــرب الاقتصاد 
الريعــــي والاحتــــكار، فضــــلا عــــن إعادة 
النظــــر في خيارات صنــــدوق الدعم الذي 
كان يســــتفيد منه رجال أعمــــال ولوبيات 

الفساد“. الأزمات تؤرق التونسيين

إدانة أممية للبوليساريو تدعم المغرب 

في العملية السياسية المرتقبة 

من يضغط على الرئيس التونسي بترفيع أسعار المواد بشكل متزامن؟

تقرير غوتيريش يدين ممارسات الجبهة الانفصالية في تعطيل المسار السياسي

غياب مفاجئ للسكر والزيت وغلاء الأسعار والاحتكار

 الربــاط - اعترف الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش بالقيود الصارمة وغير المقبولة 
التي فرضتهــــا جبهة البوليســــاريو على 
بعثــــة المينورســــو، منذ تراجعهــــا أحادي 
الجانــــب عــــن وقف إطــــلاق النــــار، وعدم 
تمكين فــــرق المراقبة التابعة للمينورســــو 
مــــن الوصول إلــــى المنطقة شــــرق الجدار 

الدفاعي المغربي.
وقال غوتيريش في تقريره الموجه إلى 
مجلـــس الأمن حول الصحـــراء المغربية، 
”إن مجموعـــة تضـــم حوالـــي خمســـين 
شخصا من بينهم نساء وطفل واحد على 
الأقل، أقامت حاجزا على الجزء المعبّد من 
الطريق تسبب في عرقلة حركة السير بين 

المغرب وموريتانيا“.
وأكـــد صبري الحـــو خبيـــر القانون 
الدولـــي، الهجـــرة ونزاع الصحـــراء، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أنـــه ”لكـــي يضع 
تقرير غوتيريش مجلس الأمن في صورة 
حقيقـــة ما تقـــوم به البوليســـاريو، لا بد 
من توضيح شـــكل هذه القيود وطبيعتها 
وعلاقتهـــا بخرق وقف إطـــلاق النار وما 
يوصي به من إجراء مجرد دعوة موجهة 

لها لرفع هذه القيود“.

وأشـــار الخبير في القانون والعلاقات 
الدوليـــة في تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى أن 
”الإدانة التـــي قدمها الأمـــين العام الأممي 
هي رســـالة تنبيـــه لجبهة البوليســـاريو 
والخروقـــات التي تقـــوم بهـــا، لأن تكرار 
هـــذه الإدانة ســـيدفع حتمـــا منظمة الأمم 
المتحدة نحو إصدار قرار في اتجاه تنزيل 
مشـــروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية 

المغربية“.
وأوضح لكريني في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”جدية المغرب الرامية نحو إيجاد حلول 
مرتبطة بالمقترحات التي ســــبق وأن قدمها 

قبل أن يســــتقر على مشروع الحكم الذاتي، 
عكــــس جبهــــة البوليســــاريو التــــي بقيت 
متصلبة في موقفهــــا منذ بداية النزاع إلى 

حدود الساعة“.
وتضمــــن التقريــــر مراســــلة العاهــــل 
المغربي الملك محمد الســــادس، الأمين العام 
للأمم المتحدة في الثاني عشــــر من نوفمبر، 
يحثّــــه فيها على مضاعفــــة الجهود لإيجاد 
تسوية فورية ونهائية للأعمال الاستفزازية 

التي تقوم بها جبهة البوليساريو.
 وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس على 
بحـــق  تحتفـــظ  المغربيـــة  ”المملكـــة  أن 
التصرف فـــي الوقت والأســـلوب اللذين 
تراهمـــا مناســـبين مـــن أجـــل الحفـــاظ 
علـــى وضـــع المنطقـــة واســـتعادة حرية 

التنقل“.
وقالت بعثة المينورســـو إنها لاحظت 
تواجـــد جرافـــات مغربيـــة تقـــوم ببناء 
جدار رملـــي جديد عبر المنطقـــة العازلة، 
ويتعلـــق الأمـــر بعملية بنـــاء طوق أمني 
الحيـــوي  الحـــدودي  الطريـــق  حـــول 
والهـــام للاقتصـــاد المغربـــي وارتباطـــه

بأفريقيا.
وتعـــد الإدانة حســـب مهتمين بملف 
الصحـــراء، بمثابة تقويـــة لموقف المغرب 
فـــي عمليـــة تحريـــر الكركـــرات وإبقـــاء 
الوضـــع على ما هو عليـــه، وهو ما أكده 
العاهل المغربي في رسالة إلى غوتيريش 

بأن الإجراءات التـــي اتخذها المغرب في 
الكركرات ”لا رجعة فيها“.

وبعد فشـــل البوليســـاريو سابقا في 
انتزاع اعتـــراف المنتظـــم الدولي بخرق 
المغرب لوقف إطلاق النار، أبرز غوتيريش 
في تقريره إلـــى مجلس الأمن بخصوص 
ملف الصحـــراء المغربية، أن ”المغرب ظل 
متشـــبثا بوقف إطلاق النار“، مع الحفاظ 
علـــى حقه في الرد على أي اســـتفزاز من 

طرف ميليشيات البوليساريو.
وأكـــد لكريني أنـــه ”يمكن اعتبـــار هذه 
الإدانة بمثابة تقوية للموقف المغربي لتحرير 
معبر الكركرات الدولي، علما أن المغرب سبق 
وأن تدخـــل في هذا المعبر الدولي في احترام 
تام للشـــرعية الدولية ودون إحداث خســـائر 
ماديـــة وبشـــرية إذ تدخـــل بمقتضى الفصل 
الحادي والخمســـين من ميثاق الأمم المتحدة 
الـــذي يســـمح بالتدخل الفـــردي والجماعي 

للدفاع عن النفس“.
فـــي  الجامعـــي  الأســـتاذ  وأشـــار   
تصريـــح لـ“العرب“، إلى أن ”الإدانة التي 
قدمهـــا الأمـــين العام الأممي هي رســـالة 
تنبيـــه لجبهة البوليســـاريو والخروقات 
التـــي تقوم بهـــا، لأن تكرار هـــذه الإدانة 
ســـيدفع حتما منظمة الأمم المتحدة نحو 
إصـــدار قرار فـــي اتجاه تنزيل مشـــروع 
الجنوبيـــة  بالأقاليـــم  الذاتـــي  الحكـــم 

المغربية“.

وبالمـــوازاة مـــع تقـــديم غوتيريـــش 
لتقريـــره الذي أدان أعمال البوليســـاريو 
فـــي المنطقة العازلـــة ومعبـــر الكركرات، 
عملت الجبهـــة الانفصالية على تقديم ما 
اعتبرتـــه شـــروطا تعود لما قبـــل قرارات 
مجلـــس الأمن الأخيرة للتقدم في العملية 
السياســـية التي ســـيقودها ســـتفان دي 
ميســـتورا المبعـــوث الشـــخصي الجديد 
للأمين العام للأمم المتحدة الذي سيباشر 

مهامه في نوفمبر المقبل.
وطالـــب محمـــد ســـالم ولـــد الســـالك 
المتحدث باسم جبهة البوليساريو المبعوث 
الجديد دي ميســـتورا بالعودة إلى مخطط 
التســـوية الذي طرحته الأمم المتحدة سنة 
1991 وتبـــين لها أنه مســـتحيل التطبيق، 
وحثـــه على اقتراحـــه مجددا علـــى الدول 
الأعضاء فـــي مجلس الأمن والدول المؤيدة 

لمغربية الصحراء لمناقشة تقرير المصير.
وأكـــد مراقبـــون أن هـــذه الشـــروط 
بمثابة اعتراض ضمنـــي على ما توصل 
إليـــه مجلـــس الأمـــن 2440 و2468 و2494 
و2548، مـــن قـــرارات لـــم تتحـــدث عـــن 
الاســـتفتاء نظـــرا لتجاوزه منذ ســـنوات 
طويلـــة لعدم واقعيته، لكنهـــا في المقابل 
تثمـــين مقتـــرح الحكـــم الذاتـــي الـــذي 
يقدمـــه المغرب كإطار لحلّ سياســـي، في 
إطـــار قرارات منظمـــة الأمم المتحدة ذات

الصلة.

ــــــلأمم المتحدة  أدان الأمــــــين العــــــام ل
ــــــة جبهة  ــــــش، عرقل ــــــو غوتيري أنطوني
بعثة  لعمل  الانفصالية  البوليســــــاريو 
المتحــــــدة  الأمم  ــــــة  (بعث المينورســــــو 
للاستفتاء في الصحراء المغربية)، في 
خطوة يرى مراقبون أنها تعزز تموقع 
المغرب في العملية السياسية المرتقبة 

بشأن ملف الصحراء.

جهود متواصلة لتحرير الحدود

خالد هدوي

الداخليـــة  وزيـــر  أكـــد   - طرابلــس   
الليبـــي الســـابق فتحي باشـــاغا، وهو 
أول شـــخصية بـــارزة تعلن ترشـــحها 
حتمية  علـــى  الرئاســـية،  للانتخابـــات 
إجراء الانتخابات الرئاســـية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر القادم.
 وقال باشـــاغا في مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس، إن ”الأمـــن والمصالحة 
الوطنية“ ســـيكونان في أول اهتماماته 
رئاســـة بتولـــي  نجاحـــه  حـــال  فـــي 

ليبيا.
ولـــم يحـــظ باشـــاغا المتحـــدّر مـــن 
مدينة مصراتة شـــرق طرابلـــس، أولى 
المـــدن المنتفضـــة ضـــد معمـــر القذافي 
فـــي 2011، ببداية عام موفق، إذ خســـر 
مطلـــع فبراير في جنيـــف، فرصة تولي 
رئاســـة الحكومة الموحدة الجديدة التي 
ذهبت إلى منافســـه عبدالحميد الدبيبة، 
بعـــد أن تم التداول باســـمه على نطاق

واسع.
وعبّر المرشـــح الرئاسي الذي سبق 
للرئاســـة،  ترشـــحه  بإعـــلان  الجميـــع 
عن التزامـــه بجعل ”الأمـــن والمصالحة 
الوطنيـــة والإصـــلاح الاقتصـــادي“ من 

أولوياته إذا انتخب رئيساً للبلاد.
وأكد باشـــاغا أن ”الأمن يسير جنبًا 
إلى جنـــب مـــع الإصـــلاح الاقتصادي، 
وهـــو مـــا يجعـــل مـــن الممكن تحســـين 
مســـتواه“، معبراً أيضـــاً عن عزمه على 
”تعزيـــز الحكـــم المحلي من خـــلال نظام 
لإدارة شـــؤون ليبيـــا الغنية لامركزي“ 

بالنفط.
ويأتـــي موقـــف باشـــاغا فـــي وقت 
يسعى فيه الإخوان في ليبيا إلى تعطيل 
المسار السياســـي، وتأجيل الانتخابات 
المزمـــع إجراؤها في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر القادم.
وســـبق أن طلـــب المجلـــس الأعلـــى 
للدولة فـــي ليبيا مـــن البرلمـــان تأجيل 
الانتخابـــات الرئاســـية لمدة عـــام على 

الأقل.
وأعلن خالد المشـــري رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة، خـــلال مؤتمر صحافي 
في طرابلس بأنه ”لا نعترف بأن مجلس 
النواب صـــادق على قانـــون انتخابات 
الرئيس الـــذي تم دون تصويت قانوني 
أو توافق، ويشـــاطرنا فـــي ذلك عدد من 

نواب“.
قاعـــدة  ”أعددنـــا  المشـــري  وقـــال 
دســـتورية واقترحنـــا تضمينهـــا فـــي 
الإعلان الدســـتوري، واقتراح انتخابات 
برلمانية لإنشـــاء مجلس أمة من غرفتين 
(الشيوخ والنواب) في الرابع والعشرين 
من ديسمبر المقبل“، مضيفا ”ثم لمدة عام 
ينظر في مســـودة الدستور واعتمادها، 
ويحـــدد موعـــد الانتخابات الرئاســـية، 
التـــي لا نـــرى أنها تولد الاســـتقرار في 

ليبيا في الوقت الراهن“.
وتحاول ليبيـــا الخروج من عقد من 
الفوضـــى والانقســـام الحكومي بفضل 

العمليـــة السياســـية التي بـــدأت نهاية 
العـــام الماضـــي برعايـــة الأمم المتحدة، 
والتـــي يفتـــرض أن تتـــوج بانتخابات 

رئاسية نهاية العام الجاري.
وتشـــهد البـــلاد منذ ســـقوط نظام 
العقيـــد معمـــر القذافـــي، صراعـــا على 
السلطة لاسيما بين الشرق والغرب، مع 
هيمنة الميليشـــيات المســـلحة وتدخلات 

أجنبية.
وشدد باشاغا على أن هناك ”حاجة 
ملحة لخطة إصلاح اقتصادي لتحسين 
قيمـــة الدينـــار مقابل الـــدولار ولتعزيز 
التجارة“، وعلى أهمية ”تشجيع القطاع 

الخاص“.
ولـــم تنـــه مصادقة مجلـــس النواب 
الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية 
مـــع  السياســـي  الجـــدل  والبرلمانيـــة، 
اســـتمرار أطـــراف سياســـية في رفض 
القانونين اللذين لـــم يحظيا، في رأيها، 
على توافق وفـــق ما ينص عليه الاتفاق 
المعارضـــين  رأس  وعلـــى  السياســـي. 
المجلس الأعلـــى للدولة الذي هو بمثابة 
غرفة ثانيـــة للبرلمان. ويضفـــي كل ذلك 

شكوكا على موعد الانتخابات.

ورأى الطيار العسكري المتقاعد ”أن 
الانتخابات الرئاسية ستتم، وهو أمر لا 

مفر منه“.
وحذّر من أنه في حال عدم إجرائها، 
”ســـيكون هناك بالتأكيد صراع سياسي 

واســـتقطاب قوي يمكـــن أن يتحول إلى 
صراع مسلح“ في فترة لاحقة.

ويعتبـــر فتحـــي باشـــاغا اللاعـــب 
الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري 
الذي تأســـس أثناء الثورة قبل عشـــرة 
أعوام، ولعـــب دورا بارزا في مفاوضات 
الصخيرات (المغرب) في عام 2015 التي 

أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.
وخـــلال فتـــرة توليه منصـــب وزير 
الداخليـــة بين عام 2018 إلى مطلع 2021، 
حظي بدعم شـــعبي متصاعد، خصوصا 
بســـبب مواقفه المناهضـــة للمجموعات 
المســـلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من 
نفوذهـــا، ودعواتـــه لإعـــادة تفكيك هذه 

المجموعات ودمجها.
وقبـــل أيـــام قليلـــة مـــن تنصيـــب 
الحكومـــة الجديدة فـــي فبراير الماضي، 
نجـــا من محاولـــة اغتيـــال ”مخطط لها 
بحسب مقربين منه، عندما  بشكل جيد“ 
فتحت عربة مصفحـــة النار على موكبه 
غرب العاصمة طرابلس، وتلى ذلك توتر 
أمنـــي كبيـــر انتهى بعد تدخـــل أطراف 
مســـلحة  مجموعات  وقـــادة  سياســـية 

نافذة.

باشاغا: الانتخابات 

الرئاسية أمر لا مفر منه

لا بد من تحديد شكل 

القيود التي تعتمدها 

البوليساريو

صبري الحو

محمد ماموني العلوي

لوبيات متحالفة مع 

المنظومة السابقة 

تضغط على الرئيس

بدرالدين قمودي

 تونــس - استنكرت وزارة الخارجية 
التونســـية دعوة شـــخصيات سياسية 
لأطراف خارجية إلى التدخل في الشأن 

الداخلي للبلاد.
وأدان بيـــان للخارجية التونســـية 
مـــا وصفـــه بـ“دعـــوة أطـــراف أجنبية 
للتدخل في الشـــأن الوطنـــي الداخلي، 
والتحريض على تونس لتعطيل المسار 
التصحيحـــي للتجربـــة الديمقراطيـــة 
والمـــسّ مـــن ســـمعة بلادنـــا وإربـــاك 
علاقاتها وصداقاتها الخارجية“، وذلك 
ردا علـــى كلمة ألقاها الرئيس الأســـبق 
المنصف المرزوقي الســـبت في باريس، 
أمـــام عدد مـــن المحتجين ضـــد قرارات 

الرئيس قيس سعيّد.
وجاء في البيـــان إن ”تونس، التي 
تؤكـــد التزامها التـــام بحماية الحقوق 
والحريـــات، ولاســـيما حريـــة التعبير، 
لتستغرب صدور مثل هذه التصريحات 
عـــن شـــخصيات تحمّلت ســـابقا مهام 
ســـامية في الدولـــة، كان الأحـــرى بها 

التحلّي بروح المســـؤولية، لاســـيما في 
هذا الظـــرف الدقيق الـــذي تحتاج فيه 
بلادنـــا إلـــى المزيد مـــن الالتفاف حول 
فـــوق  وإعلائهـــا  الوطنيـــة  المصلحـــة 
الحســـابات الشـــخصية الضيقـــة، بما 
يســـتجيب لتطلعـــات وآمـــال الشـــعب 
التونســـي وللـــذود عن وحـــدة بلادنا 

وحرية خياراتها الداخلية“.
وشـــدد البيان على أن ”تونس، التي 
تظلّ متمسّـــكة بســـيادتها وباستقلالية 
قرارها الوطني، تحرص كل الحرص على 
صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين 
على أســـاس الندية والاحترام المتبادل، 
ولا تقبـــل أبـــدا التدخـــل في شـــؤونها 

الداخلية بأي شكل من الأشكال“.
وكان المرزوقي قد ردّ على تصريحات 
عديدة تتهمه بدعوة الخارج للتدخل في 
الشأن التونســــي قائلا ”تكذيب قطعي، 
يعملون بمقولة مبــــدأ الدعاية النازية… 
اكذبوا اكذبوا، لا بد أن يبقى شــــيء من 

أكاذيبكم“.

تونس تدين دعوات التدخل 

الخارجي في شأنها الداخلي

ا
ً
الأمن يسير جنب

إلى جنب مع الإصلاح 

الاقتصادي

فتحي باشاغا



  أديــس أبابا – قالت الجبهة الشـــعبية 
لتحرير تيغـــراي التي تحكـــم الإقليم إن 
الجيـــش الوطني الإثيوبي شـــن هجوما 
بريا على قوات الإقليم المتمرد الواقع في 

شمال البلاد الاثنين.
وقال جيتاتشـــو ريدا المتحدث باسم 
الجبهـــة إن الجيش شـــن هجومه صباح 
الاثنـــين بمســـاندة من قـــوات خاصة في 

إقليم أمهرة الواقع في شمال البلاد.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان قـــد 
تم شـــن هجوم بري، قالت بيلين ســـيوم 
المتحدثة باســـم رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمد إن الحكومة الإثيوبية تتحمل 
مســـؤولية حماية مواطنيهـــا في جميع 

أنحاء البلاد من أي أعمال إرهابية.
وأضافـــت دون الخوض في تفاصيل 
أن «الحكومـــة الإثيوبيـــة ستســـتمر في 
مواجهة عمليات التدمير والعنف والقتل 
التي تمارســـها الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغـــراي فـــي منطقـــة أمهـــرة ومناطـــق 

أخرى».
وجاء في بيان من المكتب الذي يرأسه 
ريدا «في صباح الحادي عشر من أكتوبر 
شـــن الجيش الإثيوبي بدعـــم من القوات 
الخاصـــة في أمهرة هجوما منســـقا على 

جميع الجبهات».
وقـــال ريدا إن هناك قتـــالا في بلدات 
ويجلتينـــا وورجيســـا وهارو فـــي إقليم 
أمهـــرة، وإن القوات المهاجمة تســـتخدم 
المقاتلـــة  والطائـــرات  الثقيلـــة  المدافـــع 
والمســـيرة والدبابـــات والصواريـــخ في 

الهجوم.
ويأتي ذلك في وقت شنت فيه القوات 
الإثيوبية الجمعة ضربـــات جوية وبرية 

على متمردي إقليم تيغراي.

وطال القصف العديد من المناطق في 
أمهرة الخميس والجمعـــة وفق المصادر 
الإنسانية، وســـط تزايد التكهنات بشأن 
هجـــوم كبيـــر للقـــوات الحكوميـــة على 

المتمردين.
وجـــاء ذلـــك ذلـــك بعـــد أيـــام علـــى 
أداء رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي اليمين 
متعهـــدا  جديـــدة،  لولايـــة  الدســـتورية 
بالدفاع عن «شـــرف إثيوبيـــا» رغم تزايد 
الانتقادات الدولية للنزاع والمخاوف إزاء 

الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها.

واندلعـــت الحرب فـــي نوفمبر عندما 
أرســـل آبي أحمد جنـــودا إلـــى تيغراي 
لإزاحة قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، 
حـــكام المنطقـــة الســـابقين، فـــي خطوة 
قال رئيـــس الوزراء إنها تأتـــي ردا على 
هجمات للجبهة على معســـكرات للجيش 

الفيدرالي.
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـيطرة القوات 
الحكوميـــة بســـرعة علـــى مـــدن وبلدات 
تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على 
معظم مناطـــق الإقليم ومنهـــا العاصمة 

ميكيلي بحلول أواخر يونيو.
وامتـــدت المعارك مـــذاك إلى منطقتي 
أمهرة وعفر المجاورتين وتســـببت في ما 
وصفته الأمم المتحدة بـ»الأزمة الإنسانية 
الهائلـــة» فيمـــا يواجه مئـــات الآلاف من 

الأشخاص ظروفا أشبه بالمجاعة.

 واشنطن – أشـــادت الولايات المتحدة 
بمحادثـــات أجرتهـــا مع حركـــة طالبان 
التـــي ســـيطرت مؤخرا علـــى الحكم في 
أفغانســـتان، في خطوة تثير تســـاؤلات 
بشـــأن ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو 
الاعتراف بنظام طالبان، وذلك في وقت لم 

تقدم فيه أي دولة على هكذا قرار.
وقالت الولايات المتحدة مساء الأحد 
إن المحادثـــات فـــي أول اجتماع مباشـــر 
بين مســـؤولين كبار من الولايات المتحدة 
وطالبان منذ استعادة الجماعة المتشددة 
الســـلطة في أفغانســـتان في أغســـطس 
كانت ”صريحة واحترافية“، وإن الجانب 
الأميركي شدّد مجددا على أن الحكم على 
طالبان ســـيكون مرهونا بتصرفاتها، لا 

أقوالها فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس إن الوفد الأميركي 
فـــي محادثـــات الدوحة بقطـــر في مطلع 
الأســـبوع، ركز علـــى المخـــاوف المتعلقة 
بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين 
الأميركيـــين وغيرهم من الرعايا الأجانب 
والأفغـــان، وكذلك على حقوق الإنســـان، 
بمـــا فـــي ذلك مشـــاركة جـــادة للنســـاء 
والفتيـــات فـــي جميع جوانـــب المجتمع 

الأفغاني.
وقـــال إن الجانبـــين ناقشـــا أيضـــا 
”توفيـــر الولايـــات المتحـــدة مســـاعدات 
إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني“.
وتابـــع برايس في بيان ”المناقشـــات 
كانت صريحة واحترافيـــة، إذ أكد الوفد 
الأميركي أن الحكم على طالبان ســـيكون 

من خلال أفعالها وليس فقط أقوالها“.
ولم يشـــر إلـــى مـــا إذا كان قد جرى 

التوصل إلى أي اتفاقات.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة في كابول 
إن الاجتمـــاع الذي اســـتمرّ يومين جرى 
بشـــكل جيد. ورحبـــت الـــوزارة بعرض 

مســـاعدات  تقـــديم  المتحـــدة  الولايـــات 
إنســـانية، وقالت إن الســـلطات المحلية 
ستســـهّل عملية التســـلم وستتعاون مع 
منظمات الإغاثة، لكنها قالت إن مثل هذه 
المســـاعدات ”يجب عدم ربطهـــا بقضايا 

سياسية“.
وتابعـــت الـــوزارة في بيـــان ”جرت 
مناقشـــات مســـتفيضة فـــي الاجتمـــاع 
وتناولـــت كل القضايـــا ذات الصلـــة. لا 
بد من بـــذل الجهد لاســـتعادة العلاقات 
الدبلوماســـية إلى وضع أفضل“. وقالت 
فـــي  ســـتعقد  مماثلـــة  اجتماعـــات  إن 

المستقبل إذا دعت الضرورة.
وقـــال مســـؤولون بـــإدارة الرئيـــس 
الأميركي جـــو بايدن الجمعـــة إن الوفد 
الأميركي ســـيضغط على طالبان للإفراج 
عـــن المواطـــن الأميركـــي المختطف مارك 
فريريتشـــز. ومـــن الأولويـــات القصوى 
الأخـــرى، إلـــزام طالبـــان بتعهّدها بعدم 
الســـماح لأفغانســـتان بـــأن تصبح مرة 
متطرفـــين  أو  للقاعـــدة  مرتعـــا  أخـــرى 

آخرين.
واســـتعادت طالبـــان الســـلطة فـــي 
أفغانستان بعد 20 عاما من الإطاحة بها 
في غزو قادته الولايات المتحدة، لرفضها 
تســـليم زعيم القاعدة أسامة بن لادن في 
أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

2001 على الولايات المتحدة.
إن  الأميركيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
اجتمـــاع مطلـــع الأســـبوع الماضي كان 
مع  اســـتمرارا ”لتواصـــلات براغماتية“ 
طالبان، وأنـــه ”لا يتعلق بمنح الاعتراف 

أو إضفاء الشرعية“ على الجماعة.
إنهم  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقول 
على اتصال بالعشـــرات مـــن الأميركيين 
الذين  الشـــرعيين  الدائمـــين  والمقيمـــين 
يرغبون في مغادرة أفغانستان، ولا يزال 
الآلاف من الأفغان المتحالفين مع الولايات 
المتحـــدة معرضين لخطـــر الاضطهاد من 

طالبان في البلاد.
وتواجه واشنطن ودول غربية أخرى 
خيارات صعبة، إذ تلوح في الأفق بشكل 
كبير أزمة إنسانية حادة في أفغانستان. 
فهم يحاولـــون تحديد كيفية التعامل مع 
طالبان دون منح الجماعة الشرعية التي 

تسعى إليها، مع ضمان تدفق المساعدات 
الإنسانية إلى البلاد.

كمـــا هناك تحديـــات أخـــرى تتعلق 
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  بمكافحـــة 
داعش-ولاية خراســـان، الـــذي كثف من 
هجماتـــه مؤخـــرا في رســـائل تحدّ على 
ما يبدو لطالبـــان ونظامها في غياب أي 

قوات أميركية أو دولية في أفغانستان.
خراســـان  داعش-ولايـــة  وتنظيـــم 
هو عـــدوّ لـــدود لطالبان بالرغـــم من أن 

الحركتين سنيّتان.
وتســـعى طالبان لاستثمار الضغوط 
التي تعيشـــها إدارة بايدن، بسبب تنفيذ 
انســـحاب غير مدروس من أفغانســـتان 

والظهـــور القـــوي لداعـــش، مـــن أجـــل 
الوصـــول إلـــى تحالـــف للضـــرورة مع 
واشـــنطن يقوم في خطواته الأولى على 
التنســـيق الأمني، ثم يتطـــور لاحقا إلى 
مســـاعدات واعتراف دبلوماسي يساعد 
الحركـــة على لعب الدور الذي فشـــل فيه 
الرئيس أشـــرف غنـــي ومنظومة الحكم 

المدعومة أميركيّا.
ويـــرى مســـؤولون فـــي المخابـــرات 
الأميركيـــة أن التنظيـــم اســـتغل انعدام 
الاســـتقرار الـــذي أفضـــى إلـــى انهيار 
الحكومة الأفغانيـــة المدعومة من الغرب 
هذا الشـــهر لتعزيز موقفه وزيادة وتيرة 

تجنيد أعضاء في طالبان.

وبالفعل، نفّذ التنظيم مؤخرا هجوما 
انتحاريا اســـتهدف مســـجدا شيعيا في 
ولاية قندوز أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 
56 شخصا، ما أفضى إلى اهتزاز صورة 
طالبان كبديل قويّ في مواجهة التنظيم.

وتوقع الكثير مـــن المحللين أن نظام 
طالبـــان ســـوف يواجـــه أكبـــر تهديد له 
من داخـــل أفغانســـتان، في ظـــل وجود 
ذات  المختلفـــة  الفصائـــل  مـــن  الكثيـــر 
الأيديولوجيات المتنوعة. ولهذه الفصائل 
آراء متباينة حول الطريقة التي يتعين أن 

تحكم بها طالبان البلاد.
وفضلا عن التحـــدي الخارجي، فمن 
الممكـــن أن تـــؤدي هـــذه الاختلافات إلى 

انســـلاخ بعـــض الفصائل عـــن طالبان 
وتعزيز تنظيم داعش-خراسان منافسها 

الرئيسي.
ومن خلال هجماته التي يشنها ضد 
أقلية الهزارة الشـــيعية في أفغانســـتان، 
يســـعى تنظيـــم داعش-خراســـان إلـــى 
إشعال حرب بين الســـنة والشيعة، وإذا 
لم تنجح طالبان فـــي كبح تلك الهجمات 
فإنهـــا من الممكـــن أن تؤدي إلـــى تدهور 
العلاقـــات التـــي شـــهدت تحســـنا مـــع 
إيـــران. ولا يســـتبعد المحللـــون حدوث 
انـــدلاع  إلـــى  الهجمـــات  أدت  إذا  ذلـــك 
قتـــال طائفي جامح تتـــورط فيه فصائل 

طالبان.

 أنقرة – بعثت تركيا بإشـــارات مفادها 
أنها تسعى لاســـتغلال حاجة السودانيين 
للاستثمارات وغيرها لاستعادة ما خسرته 
بسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقـــال وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو إن دعم بلاده للســـودان 

سيستمر.
وجـــاء ذلك في تغريدة عبر تويتر عقب 
لقاء مع نظيرته الســـودانية مريم الصادق 

المهدي، في العاصمة الصربية بلغراد.

وكتـــب أوغلـــو فـــي تغريدتـــه ”بدأنا 
زيارتنا إلى بلغراد بتقييم علاقاتنا متعددة 
الأبعاد مع مريم الصادق وزيرة الخارجية 
الســـودانية“، مضيفـــا ”دعمنا للســـودان 

سيستمر“.
بلغـــراد  التركـــي  المســـؤول  ويـــزور 
للمشـــاركة في قمـــة حركة عـــدم الانحياز 
يومي الحـــادي عشـــر والثاني عشـــر من 
أكتوبر حيث يشـــارك ممثلـــو أكثر من 100 
دولة فـــي القمة التي تســـتضيفها بلغراد 

مجددا بعد 60 عاما، من اســـتضافتها عام 
1961 إبان الحقبة اليوغسلافية.

الثـــورة  إزاء  التركـــي  الموقـــف  وكان 
الســـودانية التي أطاحت بالبشير قد شهد 
تبـــدلا لافتا حيث تحاول أنقرة ربط صلات 
مـــع الســـلطات الانتقاليـــة في الســـودان 
خاصة بعـــد اتخاذ إجـــراءات تمنع عودة 
رموز نظام البشير إلى السلطة في البلاد.

ومنذ إعـــلان قمة العلا التـــي انعقدت 
في ينايـــر الماضي بدأ الســـودان يصحح 

علاقاته مع تركيا لكن على أساس المصالح 
هذه المرة لا على أساس الأيديولوجيا.

وفـــي وقت ســـابق أدى رئيس مجلس 
الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان زيارة إلى 
تركيا وذلك بعد زيارة قام بها نائبه الفريق 
أول محمد حمدان دقلـــو إلى أنقرة حصل 
فيها على دعم مـــادي ومعنوي وتفاهم مع 

أنقرة على توقيع بعض الاتفاقيات.
وبالنســـبة إلـــى أنقرة فـــإن العلاقات 
مع الخرطوم تكتســـي أهمية خاصة حيث 
تتداخـــل فيها المصالح الاســـتراتيجية مع 
الأفكار العقائدية، إذ يمثل السودان أهمية 
لأنقرة بحكم جغرافيته السياســـية، ولأنه 
حكم من قبل إســـلاميين في عهد البشـــير 
وأدى ســـقوطهم لخســـارة تركيـــا واحدة 
من الـــدول المهمة لها مـــع تزايد اهتمامها 

بمنطقة القرن الأفريقي.
وتســـعى الخرطوم إلى تجنب خوض 
مواجهة مـــع أنقرة ومحاولة اســـتمالتها 
لتخفيف دعمها لإثيوبيا التي دخلت معها 
في أزمـــات ســـاخنة أهمها ســـد النهضة 
والخـــلاف الحدودي ومشـــاكل ناجمة عن 

تدفق اللاجئين لأراضي السودان.
وشهدت العلاقات بين أنقرة والخرطوم 
تقدما خلال فترة حكم البشير، وزادت أطر 
التعاون عقب زيارة أردوغان إلى السودان 
في ديســـمبر 2017، حيث وقـــع البلدان 22 

اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.
وأثار عزم أنقرة تطوير جزيرة سواكن 
الســـودانية علـــى ســـاحل البحـــر الأحمر 
ردود فعـــل متباينـــة في ذلـــك الوقت، لأن 
تركيا حصلت على تســـهيلات لوجســـتية 
وعملت على التمهيد لبناء قاعدة عسكرية، 
وهو ما جـــرى تجميده بعد ســـقوط نظام 

البشير.
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ــــــي أجرتها مع حركة طالبان  تثير إشــــــادة الولايات المتحدة بالمحادثات الت
التي استولت على الحكم في أفغانستان، تساؤلات عمّا إذا كانت واشنطن 
ــــــد للاعتراف بنظــــــام طالبان، خاصة أن الحركة تطرح نفســــــها كبديل  تمهّ
لمواجهــــــة تنظيم الدولة الإســــــلامية داعش-ولاية خراســــــان الذي كثّف من 

هجماته مؤخرا.

الجيش الإثيوبي يشن هجوما 

بريا ضد قوات تيغراي

د الولايات المتحدة للاعتراف بطالبان 
ّ

مه
ُ

هل ت
واشنطن تشيد بمحادثات «صريحة واحترافية» مع الحركة الأفغانية

طالبان تطرح نفسها كبديل قوي في مواجهة داعش

ب تركي من السودان لا يخلو من مصالح
ّ
تقر

الحكم على طالبان 

سيكون من خلال 

أفعالها وليس أقوالها

نيد برايس

مساعدة السودان ذريعة تركيا لاستعادة 

ما خسرته بسقوط عمر البشير

جيتاتشو ريدا

الجيش شن هجومه 

صباح الاثنين بمساندة 

من قوات في إقليم أمهرة



 القاهرة - يشكك متابعون في حقيقة 
مـــا يجري في صفـــوف جماعة الإخوان 
من خلافات بين جبهتـــي القائم بأعمال 
المرشـــد إبراهيم منير والقيادي محمود 
حســـين، ووصلـــت لحـــد إعـــلان الأول 
تحويل الثاني وخمســـة من المتحالفين 
معه إلـــى لجنة تحقيق تمهيدا لفصلهم، 
بينما يقول آخرون إنهـــا بداية النهاية 
لتنظيـــم حديـــدي تمدد أكثر مـــن اللازم 

وشاخت قياداته في مقاعدها.
غيـــر أن مصادر قريبـــة من الجماعة 
كشفت أن ثمة لعبة لتوزيع الأدوار يلجأ 
إليها التنظيم أحيانا كوسيلة للقفز على 
جراحـــه السياســـية، ولا توجد خلافات 
بالمعنى الدقيق للكلمـــة تؤدي للانهيار، 
لأن الجماعة تحُكـــم بصورة صارمة ولا 
تســـمح تركيبتهـــا بالخـــروج عن طوع 
قيادتها، ربما يوجد هامش للخلاف في 
الرؤى لكـــن لا يؤدي إلى قطيعة تامة أو 

عراك حقيقي.

مناورة سياسية

تحدثـــت  التـــي  المصـــادر  شـــبهت 
لـ“العـــرب“ ما جـــرى مـــن مناكفات بين 
جبهتـــي منير وحســـين بأنـــه ”تمثيلية 
سياســـية غرضها الإيحاء بأن الجماعة 
ديمقراطية وتتشكل من هيراركية تسمح 
بإعمـــال القانون وتقـــوم بالتحقيق مع 
عناصرها قبل اتخاذ إجراءات الفصل“.

وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن هناك 
أجـــواء عامـــة تســـود المنطقـــة جعلت 
الجماعـــة فـــي موقف ضعف سياســـي 
ولا تحظى باهتمـــام دوائر كانت مغرمة 
بها ســـابقا، ما دفع بعض القيادات إلى 
تصعيد الخلافات وتصويرها على أنها 

تمر بمشكلات قد تعصف بهياكلها.
ويرمـــي تكريس هـــذه الحالـــة إلى 
اســـتعادة البريق من بـــاب العزف على 

وتـــر الأزمات التي تجـــذب انتباه بعض 
وســـائل الإعلام للجماعة، لذلك ســـيظل 
خلاف منير – حســـين يـــدور في حلقات 
متسلســـلة، بدأت بالتبايـــن في وجهات 

النظر وقد تصل إلى الفصل.
وأعلن منيـــر الأحد إحالة ســـتة من 
قيادات الجماعـــة إلى التحقيـــق، وهم: 
محمود حســـين ومدحت الحداد ومحمد 
عبدالوهاب وهمام علي يوســـف ورجب 
البنا وممدوح مبروك بسبب ”مخالفتهم 
لائحة الجماعة وإيقاف نشاطهم ومنعهم 
مـــن ممارســـة أي تصرفـــات إداريـــة أو 

مالية“.
وتتحدث دوائـــر إعلامية عن خلاف 
محتدم بين الجبهتين حول سعي كليهما 
للسيطرة على شؤون الجماعة وأموالها 
بعد قيام أجهزة الأمن المصرية بالقبض 
على القيـــادي محمـــود عـــزت وإيداعه 

السجن، وتولى منير مهام القائم بأعمال 
مرشـــد وزعيم الجماعة بعد ســـجن عدد 
كبير مـــن قياداتها لتورطهـــم في أعمال 

عنف وإرهاب وقعت في مصر.
وظهرت خلافات على السطح مؤخرا 
بين جبهتي منير وحســـين عقب حدوث 
تغير نســـبي في موقف تركيا وتحســـن 
علاقاتهـــا مع مصر، أدى إلـــى ارتباكات 
فـــي صفوف الجماعة التـــي أخذت تفقد 
الســـيطرة على بعض كوادرها وشبابها 
الذيـــن حملوا القيـــادات مســـؤولية ما 
وصلـــت إليـــه من تدهور علـــى صعيدي 

الأداء الحركي والسياسي.
حـــول  المتواتـــر  الحديـــث  ويخـــدم 
الخلافات داخـــل الجماعة خطـــة أنقرة 
فـــي التنصل من مطالب القاهرة بشـــأن 
تســـليم بعض الأسماء المنتمية للإخوان 
وصدرت بحقهم أحـــكام قضائية نهائية 

ويقيمون على الأراضي التركية.
فـــي  السياســـي  النفـــخ  وينطـــوي 
الصراع بين منير وحسين على مضمون 
يشير إلى أن الجماعة تتحلل من داخلها 
ما قـــد يخفف ضغوط مصـــر على تركيا 
فـــي الجـــولات المقبلـــة مـــن المفاوضات 
الاستكشـــافية التي يمثل ملف الإخوان 

بجانب ليبيا عصبها الرئيسي.
وتعتقـــد أنقـــرة أن القاهرة يمكن أن 
تقتنع بهذا النوع من الأحداث التي تقوم 
الجماعة باللجوء إليها وقت الأزمات كي 
تضع ملفها على الرف أو تعتبرها ورقة 
هامشـــية واســـتنزفت أغراضهـــا، على 
أمل أن تكتفـــي بما اتخذته من إجراءات 
بحقها في مجالي التضييق السياســـي 

والإعلامي عليها.

بداية النهاية

قال الباحـــث في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية ســـامح عيـــد لـ“العـــرب“ إن 
الخلافـــات الراهنة بين القيـــادات كبيرة 
وغير مســـبوقة، حيث كانت تدور من قبل 
بين جيل الوسط والقيادات ويتم التغلب 
عليهـــا ســـريعا، لكن الحاصـــل الآن أنها 

بلغت ذروتها في الهرم التنظيمي.
وأوضـــح أن المعـــارك الدائـــرة بـــين 
جبهتي منير وحســـين مرتبطة باتهامات 
موجهة للأخير حول فساد مالي باعتباره 
المسؤول عن الملف الاقتصادي داخل 
التنظيم، وتمت 
إحالة 
مجموعة 
من 
التابعين 
له للتحقيق 
تمهيدا 
لفصلهم بعدما 
رسموا خطة 
لعزل  منير، في 
خطوة انتقامية لها 

انعكاسات بالغة على التنظيم برمته، وقد 
تتسبب في انهياره كليّا.

ولفـــت عيد إلـــى أن جـــزءا مهمّا في 
الخلافـــات وقع بســـبب تأييـــد الإخوان 
لحزب الســـعادة التركـــي ومحاولة دعمه 
ماليـــا وتنظيميـــا مكايدة فـــي تصورات 
الرئيس رجب طيب أردوغان السياســـية، 

وردا على تقاربه مع القاهرة.
أردوغـــان  حـــزب  تلويـــح  وأمـــام 
بالتصعيـــد لجـــأ منيـــر إلى حـــل المكتب 
الانتخابـــات  ووقـــف  للإخـــوان  الإداري 
الداخليـــة إرضـــاء لأنقرة، ما تســـبب في 
حالة تذمر بين الجبهتين وصلت لســـعي 
كليهما للانتقـــام من الآخر، بما يقود إلى 

تشرذم قد يصعب ترميم تبعاته.

ويقـــول خبراء أمنيون فـــي مصر إن 
مـــا يدور من خلافات بعضـــه حقيقي ولا 
يعني انشـــقاقا داخل جســـم الجماعة أو 
انهيـــارا كاملا لهـــا، لأن كل طـــرف يريد 
تحســـين موقفها بمـــا يتبناه مـــن رؤى، 
والهـــدف واحد ويصب فـــي خانة تقوية 
شوكة تنظيم تعرض لهزات عنيفة الفترة 

الماضية.
وتلجـــأ الجماعـــة دومـــا إلـــى أداتي 
المظلومية ثم الضعـــف لتتمكن من عبور 
المراحل الانتقالية، ولم تفلح الأداة الأولى 
(المظلومية) على مـــدار ثمانية أعوام في 
تغييـــر الواقع المصري لصالـــح التنظيم 
وفقـــدت دورها السياســـي، وأي تعاطف 
جلبتـــه المظلوميـــة بعـــد عـــزل الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي تراجـــع تأثيره 
مع صمـــود النظام في مصر ونجاحه في 
مواجهة عنف الجماعة وانكشاف الكثير 

من حيلها الأمنية.
وجـــاء الـــدور علـــى فكـــرة الضعف، 
والذي بـــدأت حلقاته مع تكـــرار الحديث 
عن الخـــلاف والانقســـام والتدهور الذي 
يعصـــف بالجماعة، وفـــي كل مرة يظهر 
فيها هذا السيناريو تنشق قيادات وتعلن 
ابتعادها عن الهياكل الرئيسية، ثم تعود 

إليها بمجرد أن يشتد عودها.
وهنـــاك قاعـــدة، الاســـتثناءات فيها 
قليلـــة، أن القيـــادي الإخواني لا يثور ولا 
ينشق ولا يستقل برأيه ويظل وفيا لقادته 
مهمـــا كان خطابه مختلفا معها، فلا تزال 
التقية من أهـــم أدوات الجماعة، ولم تعد 
تجـــذب الكثيرين لهذا النـــوع من المعارك 
لشكهم في حقيقتها، ما يفسر عدم تركيز 
من يهمهم الأمر في القاهرة على ما يدور 
بين منير وحسين من تراشقات والتعامل 
معه على أنه أقرب إلى مسرحية سياسية 

لم تكتمل فصولها بعد.
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بــــين  التوتــــرات  دخلــــت   - باماكــو   
مالــــي وفرنســــا منعرجــــا خطيــــرا حيث 
أخذ قــــادة الدولتين في تبــــادل الاتهامات 
والتصريحــــات اللاذعــــة التي لا تصبّ في 
مصلحة باريس لاســــيّما بعــــد أن توترت 
علاقاتها مع أغلب مستعمراتها الأفريقية 
بمــــا يتيــــح الفرصــــة أكثر أمام موســــكو 

لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وفي آخر تصعيد بــــين الطرفين، اتهم 
رئيس الحكومة المالية شوغل كوكالا مايغا 
باريــــس بإنشــــاء جيش في مدينــــة كيدال 
(شمال مالي) وســــلمته إلى حركة تشكلت 
من جماعة ”أنصــــار الدين“، المتحالفة مع 

تنظيم القاعدة.
وجماعة ”أنصار الدين“، تنظيم مسلح 
أغلب عناصره من الطوارق، ويقودهم إياد 
آغ غالــــي، زعيم ”جماعة نصرة الإســــلام 
والمســــلمين“، التــــي تضم عــــدة جماعات 
مســــلحة تنشــــط في مالي، بينهــــا تنظيم 
القاعــــدة في بلاد المغرب، المصنف إرهابيا 

في عدة دول.
ويعدّ الادعاء بأن فرنســــا ســــلمت هذا 
الجيــــش إلى حركة تشــــكلت مــــن ”أنصار 
الديــــن“، اتهامــــا خطيــــرا جــــدا لباريس، 
ويعنــــي أنهــــا إمــــا تحالفــــت مــــع تنظيم 
القاعدة، أو مع فرع منشق عنه في شمالي 
مالي، وهو ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار 
مالــــي والجزائــــر معــــا، خاصــــة إذا دخل 

مرتزقة فاغنر إلى مالي.
للطــــوارق  المســــلحة  فالمجموعــــات 
مواجهــــة  علــــى  قــــادرة  غيــــر  والأزواد 
المنطقــــة،  فــــي  الإرهابيــــة  التنظيمــــات 
وخســــرت المواجهة ضدها في 2012، رغم 
أنها تحالفت معها في بداية الهجوم على 

شمالي البلاد.
وعلى الأغلب فإن القوات الفرنســــية، 
التــــي تســــيطر فعليا على شــــمالي مالي، 
تســــعى لتدريــــب عناصــــر مــــن الطوارق 
لمواجهــــة تنظيمــــي القاعــــدة وداعش في 
الصحــــراء الكبــــرى، ولكن قــــد يلعب هذا 
علــــى انفصــــال إقليــــم أزواد  ”الجيــــش“ 
(شــــمالي مالي) عن باماكــــو، أو أن ينهار 
على يد جماعة ”أنصار الدين“ إما بســــبب 
الترابــــط العرقــــي والقبلــــي، أو بالقــــوة 

المسلحة.
ومنذ 2017، يســــعى ماكرون لســــحب 
قــــوات بــــلاده مــــن مالــــي، لكنــــه لا يريد 
تكرار ســــيناريو الانســــحاب الأميركي من 
أفغانستان في 2021، ومن فيتنام في 1975.
لكن الجيش الفرنســــي قــــد يعمل على 
تجريب الخطة التي لجأت إليها واشنطن 
في فيتنام، من خلال إنشاء ”جيش عميل“ 
لفرنسا من الطوارق، وهذا ما يقلق باماكو، 
التي لا يسيطر جيشها على شمالي البلاد. 
وســــبق أن اعترف رئيس الــــوزراء المالي، 
أنه لا يمكن لحكومته ”الوصول إلى كيدال 
حاليا، لأنها منطقة معزولة تسيطر عليها 
فرنســــا، ولديها مجموعات مسلحة هناك، 

دربها ضباط فرنسيون“.
وأحــــد أســــباب عدم ســــماح فرنســــا 
للجيش المالي بالانتشار في الشمال، اتهام 
حركات مســــلحة في المنطقة لــــه بارتكاب 
تطهيــــر عرقــــي ضــــد العــــرب والطوارق 
فــــي 2013، والــــذي أثار اســــتياء عدة دول 

ومنظمات حقوقية.
ويقــــول محللــــون إن تصاعــــد التوتر 
الأخير بــــين باماكــــو وباريــــس، نابع من 
رفض الانقلاب الذي قاده عاصيمي غويتا 
للمــــرة الثانية منــــذ صائفــــة 2020، حتى 
دون التنســــيق مع الســــلطات الفرنســــية 
الضبــــاط  أن  كمــــا  موافقتهــــا.  أخــــذ  أو 
الذيــــن قــــادوا الانقلاب محســــوبون على 
روســــيا، التي تزاحم فرنســــا على النفوذ 
فــــي مالي، ما أغضب الفرنســــيين ودفعهم 
لتعليــــق عملياتهم العســــكرية مؤقتا قبل 
أن يقــــرر الرئيس الفرنســــي إنهاء عملية 

برخان فــــي منطقة الســــاحل فــــي يونيو 
الماضــــي، وتقليص عدد قــــوات بلاده من 
5 آلاف و100 عســــكري إلــــى مــــا بين ألفين 
وخمســــمئة و3 آلاف عنصر، والأسوأ من 
ذلك الانســــحاب تماما من مدن تيســــاليت 

وكيدال وتومبوكتو.
واعتبــــرت باماكــــو هذا القــــرار تخل 
عنها، بل إن رئيس الوزراء المالي شــــجب 
فــــي حوار مــــع إذاعة فرنســــا الدولية، ما 
اعتبــــره ”إعلانا أحــــادي الجانب“، ودون 
المتحــــدة  الأمم  مــــع  الثلاثــــي  التنســــيق 

والحكومة المالية.
وكان رد باماكو ســــريعا وغير متوقع، 
بتواصلها مع روسيا، التي زودتها بأربع 
طائــــرات مروحية من نوع مــــي – 17، كما 
توشــــك الحكومة المالية على التوقيع على 
اتفــــاق مــــع شــــركة فاغنر الروســــية على 
إرسال ألف مرتزق إلى مالي، مقابل أموال 
وامتيــــازات تعدينيــــة في مناجــــم للذهب 

والمغنيزيوم.
لــــم تتقبــــل فرنســــا هذا التحــــدي من 
الســــلطات الماليــــة الجديدة، التــــي تعتبر 
أنها غير شرعية وجاءت عبر انقلابين، ولا 
تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وأنه 
دون قواتها والقوات الأفريقية والأوروبية 
المتحالفة معها فإن باماكو ستسقط تحت 

ضربات الجماعات الإرهابية.
ولــــم تنظــــر باماكو بعــــين الرضا إلى 
تحــــدث فرنســــا باســــم مالي فــــي العديد 
من المحافــــل الدولية متجاهلة الســــلطات 

الجديدة، وعدم احترام سيادة بلادها.

ولم تستسغ باريس فتح باماكو قنوات 
اتصــــال مع جماعات مصنفة إرهابية مثل 
”أنصار الدين“ وجماعة ”تحرير ماسينا“، 
لإقناعهــــا بالدخــــول في مســــار مصالحة 

وطنية على الطريقة الجزائرية.
وتتهم وسائل إعلام فرنسية الحكومة 
التاريخــــي  العــــداء  باســــتغلال  الماليــــة 
للشــــعب المالي ضد فرنســــا، وافتعال هذه 
الأزمــــة، لصــــرف النظــــر عــــن إخفاقاتها، 
ورفع شــــعبيتها، خاصة بعد إعلان مايغا 
تأجيــــلا محتمــــلا للانتخابات الرئاســــية 
والتشــــريعية، المقررة في 27 فبراير 2022، 
بضعة أســــابيع أو أشــــهر، رغــــم تعهدات 
المجلــــس العســــكري للمجتمــــع الدولــــي 
الــــذي يضغــــط للالتــــزام بموعــــد تنظيم 
الانتخابات، بينما تتزايد الشــــكوك بشأن 
احترام هذا الجدول الزمني، كما توسعت 
دائرة الدول المعارضة لاستجلاب المجلس 

مرتزقة روس إلى البلاد.
الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وجــــاءت 
الجزائــــري رمطان لعمامــــرة، إلى باماكو، 
لتعطي دعما معنويا أكبر للحكومة المالية، 
التي اســــتدعت في اليوم نفســــه الســــفير 
تصريحات  علــــى  للاحتجــــاج  الفرنســــي 
ماكرون. ورأى مراقبون في تلك الخطوات 
تنســــيقا مشــــتركا بــــين الجزائــــر ومالي 
للتنديد بتصريحات ماكرون ضد البلدين، 
خاصــــة وأن الجزائر ســــبقت باماكو في 
اســــتدعاء الســــفير الفرنســــي لديهــــا، ما 
شــــكل إحراجــــا دبلوماســــيا لباريس مع 

مستعمراتها السابقة.
وتبدو الأمــــور متجهة نحو التصعيد 
بين فرنســــا ومالي، التي تجــــد في الدعم 
الروســــي والجزائــــري فرصــــة لمواجهــــة 

النفوذ الفرنسي الطاغي.

تسليم فرنسا جيشا 
لجماعة أنصار الدين 

سيؤدي إلى زعزعة استقرار 
مالي والجزائر خاصة إذا 

دخل مرتزقة فاغنر

التصعيد مع فرنسا 
يفتح المجال أمام دعم 

روسي وجزائري أوسع لمالي

تراجع النفوذ العسكري الفرنسي يدفع مالي للبحث عن دعم خارجي

الخلافات بين الإخوان 
قد تتسبب في انهيار 

التنظيم كليا

سامح عيد

خلافات حقيقية أم لعبة سياسية
لتوزيع الأدوار داخل الإخوان في مصر

جماعة الإخوان ترمم قوتها بافتعال الأزمات وادّعاء حلها ديمقراطيا

أثارت الخلافات المتصاعدة بين جبهتي إبراهيم منير القائم بعمل مرشــــــد 
الإخوان ومحمود حســــــين الأمين العام السابق للجماعة، تفاؤلا بقرب نهاية 
جماعــــــة الإخوان في مصر بعد فشــــــل كل محــــــاولات الصلح بين قياداتها 
وحتى بين كوادرها وقواعدها الشــــــابة، لاســــــيما بعد تغيّر الموقف التركي 
الباحــــــث عن أي فرصة للتقارب مع مصر، في حين رأى بعض المحللين في 

هذه الخلافات مجرّد تمويه معتاد تقوم به الجماعة لاستعادة قوتها.

تنظيم يناور كي لا يخسر شعبيته

الجماعة تفقد السيطرة 
على بعض كوادرها 

وشبابها الذين حملوا 
القيادات مسؤولية التدهور 
على صعيدي الأداء الحركي 

والسياسي موقف ضعف سياســـي الجماعـــة فـــي
ولا تحظى باهتمـــام دوائر كانت مغرمة
بها ســـابقا، ما دفع بعض القيادات إلى
تصعيد الخلافات وتصويرها على أنها

تمر بمشكلات قد تعصف بهياكلها.
ويرمـــي تكريس هـــذه الحالـــة إلى
اســـتعادة البريق من بـــاب العزف على

مســـبوقة، حيث كانت تدو وغير
بين جيل الوسط والقيادات ويت
عليهـــا ســـريعا، لكن الحاصـــل
بلغت ذروتها في الهرم التنظيم
وأوضـــح أن المعـــارك الدائ
جبهتي منير وحســـين مرتبطة
موجهة للأخير حول فساد مالي
المسؤول عن الملف الاقتصا
التنظ

له

لفصل
رس
لعزل
انت خطوة

ي ي و



 واشــنطن - تلوح أزمة إمدادات الطاقة 
في الأفق في أوروبا حيث يســــاهم ارتفاع 
أسعار الطاقة في التضخم، ويشكل مخاطر 
على الانتعاش الاقتصادي، ويضر بالأسر 
والشركات. ويعتمد ما إذا كان هذا يتحوّل 
إلى أزمة طاقة كاملة الآن على الحظ: مدى 
قسوة طقس الشتاء أو اعتداله في أوروبا 
والمناطق الأخرى التي تتنافس معها على 

إمدادات الطاقة.
ويعدّ ارتفاع الأسعار في أوروبا نذيرا 
للمزيد مــــن التقلبات القادمة، حيث يتأقلم 
العالم مــــع تأثيرات تغير المناخ ويســــرع 

انتقاله إلى الطاقة النظيفة.
ولحمايــــة الاقتصــــاد والانتقــــال إلى 
الطاقــــة النظيفــــة، يقول المحلل جيســــون 
بوردوف في تقرير لمجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركيــــة إنــــه ”يجــــب علــــى صانعــــي 
السياســــات تطويــــر أدوات أقــــوى لإدارة 
تقلبــــات ســــوق الطاقــــة وتســــهيل عملية 

الانتقال الفوضوية الحتمية“.

أسباب متشابكة

تتضافر العوامل المســــؤولة عن أزمة 
الطاقــــة في أوروبــــا. أولا، أثرت سلســــلة 
من الظواهــــر الجوية القاســــية والأنماط 
الموسمية غير العادية على كل من العرض 
والطلب على الغاز. وكان الشــــتاء في جزء 
كبير من نصف الكرة الأرضية الشــــمالي، 
وخاصة آسيا، باردا بشكل غير معتاد في 
أوائل هذا العام، تلاه ربيع بارد بشكل غير 
عادي في أوروبا، وأدى كل ذلك إلى زيادة 
الطلــــب على التســــخين بالغــــاز. كما أدى 
البرد الشديد في تكساس أيضا إلى إعاقة 
إنتاج الغاز في الولايات المتحدة، مما أدى 
إلى انخفــــاض صادرات الغــــاز الطبيعي 
المســــال الأميركي إلى آسيا وأماكن أخرى 
خــــلال فبرايــــر. ثــــم أدت موجــــات الحــــر 
الشــــديدة في الصيف في الصين وأوروبا 
والولايــــات المتحدة وبعــــض أجزاء أخرى 
مــــن العالم إلــــى زيادة الطلــــب على الغاز 

للتبريد بالكهرباء.

ثانيــــا، كان توليد الريــــاح في أوروبا 
أقل بكثير من المتوســــط   هذا العام بسبب 
انخفاض هبوب الرياح لفترات طويلة من 
الســــنة وارتفع الطلب على الغاز والفحم 
لتعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة، 
فارتفعت الأســــعار. ومن المتوقع أن يرتفع 
الطلــــب علــــى الوقود الأحفــــوري أكثر مع 
سحب ألمانيا ثلاثة مفاعلات نووية أخرى 
من الشــــبكة هذا العام كجــــزء من إغلاقها 
النــــووي. وفي نفس الوقــــت، أدت ظروف 
الجفــــاف في الصــــين وأميــــركا الجنوبية 
إلى انخفــــاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، 
وجذب إمــــدادات الغاز المتداول عالميا إلى 

تلك الأسواق.
ثالثــــا، كان التعافــــي الاقتصــــادي من 
الوباء قويا في كل من أوروبا وآسيا، مما 
أدى إلــــى زيادة الطلب على الطاقة لتزويد 
المنازل والمصانع والشركات الأخرى. وزاد 
طلــــب الصين على الغاز الطبيعي المســــال 
خــــلال النصف الأول من هــــذا العام بأكثر 
مــــن 25 في المئة مقارنــــة بنفس الفترة من 

العام السابق.
رابعا، على الرغم من ضغوط الســــوق 
المتفاقمة وارتفاع الأســــعار المعيارية، فإن 
شــــركة الغاز الروســــية غازبــــروم، لم تزد 
شــــحنات الغاز عبر خطــــوط الأنابيب إلى 
الاتحاد الأوروبــــي بما يتجاوز التزاماتها 

التعاقدية طويلة الأجل.
ومع إعلان هذه الشــــركة عن استكمال 
خط أنابيب نورد ســــتريم 2 المثير للجدل، 
قد تعتمد شدة أزمة أسعار الغاز الطبيعي 
في أوروبا هذا الشــــتاء على مدى ســــرعة 
بــــدء روســــيا في تســــليم الغــــاز عبر خط 
الأنابيــــب أو تعزيــــز الشــــحنات عبر خط 

الأنابيب الحالي عبر أوكرانيا.
خامسا، تعمل سياســــة المناخ نفسها 
علــــى رفــــع أســــعار الطاقــــة الأوروبيــــة. 
ولأوروبــــا نظام تــــداول مخصص لتحديد 

ســــعر الكربــــون. ووصلــــت أســــعار بدل 
الكربون مؤخرا إلى مســــتويات قياسية، 
مدفوعــــة بالإصلاحــــات الأوروبية لتقليل 
عــــدد التصاريح، ومن المتوقع أن تســــتمر 

في الارتفاع لبقية العام.
الكربــــون  تصاريــــح  أســــعار  وأدت 
المرتفعة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
مــــن خلال منــــع التحــــول من الغــــاز إلى 
الفحم الذي كان ســــيحدث لولا ذلك. وحفز 
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مؤخرا هذا 
التحــــول إلى الفحم على الرغم من ســــعر 
الكربــــون. ونظرا لأن الفحم أكثر كثافة من 
حيــــث الكربون وبالتالي يتطلب المزيد من 
تصاريح الكربون، فإن سعر المخصّصات 
يرتفــــع ممــــا يخلــــق دورة ترفع أســــعار 

الكهرباء.
الغــــاز  تخزيــــن  مرافــــق  وأصبحــــت 
الطبيعي الأوروبية في أدنى مســــتوياتها 
لــــكل  نتيجــــة  الزمــــن  مــــن  عقــــد  خــــلال 
وتمتلــــئ  هــــذه.  الســــوق  ديناميكيــــات 
المخزونات في هــــذا الوقت من العام عادة 
استعدادا لفصل الشتاء. ولن يتبقى سوى 
القليــــل من الوقــــت لرفــــع المخزونات إلى 
المســــتوى الذي كانت عليه في الســــنوات 

الأخيرة حتى لو ساعدت روسيا.
وإذا كان الشتاء الأوروبي باردا بشكل 
غيــــر عادي، فقــــد تكون مخزونــــات الغاز 
الطبيعــــي غير كافية لتلبيــــة الطلب، مما 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإجبار الزبائن، 
وخاصــــة الصناعــــات كثيفة الاســــتخدام 
للطاقة، على تقليص استخدامهم للكهرباء 

وإنتاجهم التصنيعي.
وستكون روسيا نتيجة لذلك في وضع 
قوي خاصة مع تكثيف خدمة نورد ستريم 
2، وستكون لها القدرة على إملاء الشروط 
على الســــوق الأوروبية اليائســــة للعثور 
علــــى المزيد من إمــــدادات الغاز الطبيعي. 
وســــتعزز قدرة روسيا على مطالبة ألمانيا 
بالســــماح بتدفق الغاز عبر خط الأنابيب 
حتى قبــــل منح الشــــهادة النهائية، الأمر 
الذي كان ســــيفرض الامتثال لمجموعة من 
المتطلبــــات التنظيميــــة للاتحاد الأوروبي 
التي تهدف إلى منع روســــيا من ممارسة 
سلطة الاحتكار. ومع ارتفاع أسعار الغاز 
هــــذا الأســــبوع، أكد الكرملــــين أن موافقة 
نورد ســــتريم 2 ســــتخفف من أزمة أسعار 
الغاز، مما أثار الشكوك بأن روسيا أعاقت 
الإمــــدادات للحصــــول علــــى الموافقة على 

المشروع.
وفي ســــوق الغــــاز الطبيعــــي العالمي 
الــــذي أصبــــح أكثــــر ارتباطا مــــع صعود 
الغاز الذي يُشحن بناقلات الغاز الطبيعي 
المســــال والأســــعار المحــــددة فــــي مراكز 
التجارة العالمية، فإن ما يحدث في أوروبا 
لا يبقــــى فــــي القــــارة وحدها. وســــتظهر 
الأسعار المرتفعة اللازمة لسحب إمدادات 
الغاز إلى الســــوق الأوروبية في الأسواق 
الأخرى التي تتنافس على تلك الإمدادات. 
وارتفعــــت أســــعار الغــــاز الطبيعــــي في 
الولايــــات المتحدة بالفعــــل إلى 5 دولارات 

لــــكل مليــــون وحــــدة حراريــــة 
بريطانية، وهو أعلى مستوى 

منذ سبع سنوات.

أزمات متجدّدة

أزمات  إن  بوردوف  يقول 
الإمداد الدورية ليســــت غريبة 

علــــى أســــواق الطاقــــة، ولكــــن 
ينبغــــي على صانعي السياســــة 
الانتبــــاه إلى ما هــــو جديد حول 
أزمات الطاقة اليوم: تغير المناخ 
وسياســــات الحدّ منه. وستواجه 
أوروبــــا أزمــــة غاز لأنهــــا تخرج 
من حــــالات الإغــــلاق الاقتصادي 
بغــــض النظر عن الســــبب، ولكن 
العديــــد من العوامل التي تســــاهم 
فــــي اختــــلال التــــوازن الحالي في 
الســــوق الأوروبيــــة تنبــــع إما من 
تأثيرات تغير المنــــاخ وإما الجهود 
المبذولة للحدّ منه من خلال الانتقال 
إلــــى الطاقة النظيفــــة. ولطالما كانت 
ديناميكيــــات الســــوق التي تســــبب 
موجودة  والطلب  العــــرض  اختلالات 
منذ فترة طويلة، كما تضغط تأثيرات 

تغير المناخ والاســــتجابات له على قوى 
السوق بشكل كبير.

وقد تــــؤدي سياســــات معالجة تغير 
المنــــاخ إلــــى تقلبــــات أســــعار الكربون، 
والتــــي يمكــــن أن تغــــذي تقلــــب أســــعار 
الطاقــــة بدورها. وقد يؤدي عــــدم اليقين 
بشــــأن وتيــــرة التحول إلــــى نقص دوري 
في الإمــــداد إذا أدى العمــــل المناخي إلى 
إغلاق البنية التحتيــــة التقليدية للوقود 
الأحفــــوري قبــــل أن تتمكــــن البدائل من 
التقــــاط الركود. وإذا مــــا كُبحت إمدادات 
الوقود الأحفوري بشكل أسرع من وتيرة 
انخفاض الطلــــب عليها فقــــد يؤدي هذا 
النقــــص إلى أزمــــات في الســــوق تؤدي 
إلــــى ارتفــــاع الأســــعار وتفاقــــم المخاطر 
الجيوسياســــية الحالية. وهذا ما حذرت 
وكالــــة الطاقة الدولية للتو من حدوثه في 
أســــواق النفط، وهو تناقــــض صارخ مع 
مــــا قالته قبل بضعة أشــــهر فقــــط عندما 
حذرت مــــن أن إمدادات الوقود الأحفوري 
الجديدة لن تكون مطلوبة إذا كانت الدول 
علــــى المســــار الصحيح لتحقيــــق صافي 

الانبعاثات الصفرية بحلول سنة 2050.

المتزايــــدة  التقلبــــات  توقــــع  ويبقــــى 
فــــي أســــواق الطاقــــة أمرا مهمــــا لحماية 
الآثــــار  مــــن  والشــــركات  المســــتهلكين 
الاقتصاديــــة الضــــارة للأســــعار المرتفعة 
وللحفاظ على الدعم للعمل المناخي الأقوى 
والمطلــــوب بشــــكل عاجــــل لتحقيق هدف 
خفــــض 1.5 درجــــة مئوية. وفــــي مواجهة 
الأدلــــة المتزايدة على تغيــــر المناخ، يتزايد 
الدعم العام لاتخاذ إجراءات مناخية أقوى، 
وهو اتجاه مشــــجع. ومع ذلك، إذا تأثرت 
الموثوقيــــة أو القدرة على تحمل التكاليف 
أو أمن الإمداد بالإجــــراءات المناخية فمن 
المؤكد أن الدعم لاتخــــاذ إجراءات مناخية 
أقوى سيتضاءل. وعندما تعطّل كولونيال 
بايبلايــــن الأميركــــي أو عندمــــا انطفــــأت 
الأنــــوار في تكســــاس أو لويزيانا، لم يكن 
هناك شيء آخر مهم بخلاف إعادة تشغيل 

الوقود والأضواء في أسرع وقت ممكن.

تحوّل لا بدّ منه

يـــرى المحلل جيســـون بـــوردوف أن 
كل المؤشـــرات لا تشـــير إلى إبطاء وتيرة 
الانتقال إلى الطاقـــة النظيفة حيث يجب 
تســـريعها. ومـــع ذلـــك، فـــإن العديد من 
الإســـقاطات لمدى ســـرعة ومقدار الطاقة 
النظيفـــة التـــي يمكن تحجيمها تســـتند 
إلى نمـــاذج منمّقـــة لما هو ممكـــن تقنيا 
واقتصاديا. وتكمن المشكلة في عدم وجود 
مخطط رئيسي سيبني نظام الطاقة بهذه 

الطريقة بناء على أمر حكومي.
وســـينتج التحـــول عن نوبـــات غير 
متوقعـــة ويبـــدأ في إجراءات السياســـة 
ومن قـــرارات فردية وحازمـــة حول نوع 
السيارة المراد شراؤها أو الكهرباء المراد 
إنتاجهـــا أو المصنع الذي ســـيتم بناؤه. 
ولطالما كان الحفـــاظ على توازن العرض 
والطلب على الطاقة صعبا، 
وسيكون هذا هو الحال 
خلال عملية انتقال غير 
مسبوقة إلى الطاقة 
النظيفة مع عدم اليقين 
بشأن جداول الابتكار 
الزمنية، ومنحنيات 
تكلفة مصادر الطاقة 
المختلفة، ووتيرة اعتماد 
التكنولوجيا الجديدة 
مثل السيارات الكهربائية، 
ومدى صرامة سياسة 
المناخ واستمراريتها، وغير 
ذلك. ويشير التاريخ إلى أن 
التحولات يصعب تحقيقها 
وتستغرق وقتا أطول مما 
يوحي به الطموح والخطاب.
فـــي  التحديـــات  وتمتـــد 
توقع كيف ستتكشـــف المرحلة 
الانتقالية إلـــى ما هو أبعد من 

أوروبا. 
ولعبت الحكومات منذ فترة 
طويلة دورا في محاولة التخفيف 
والكســـاد  الازدهـــار  دورات  مـــن 
الحتمية في قطـــاع الطاقة. والمثال 
الأبـــرز هو الدول المنتجـــة للنفط في 

منظمـــة أوبك، والتي تدخلـــت في بعض 
الأحيـــان لزيـــادة العـــرض أو تقليصـــه 
للحفـــاظ على توازن الأســـواق لصالحها 

الجيوسياسي.
فـــي  الفيدراليـــة  الحكومـــة  وتدعـــم 
الولايـــات المتحـــدة تكلفة وقـــود التدفئة 
للأســـر ذات الدخـــل المنخفـــض. وتطلب 
بعـــض الـــدول، مثـــل كوريـــا الجنوبية، 
من شـــركات الغـــاز الطبيعـــي الاحتفاظ 

بمستويات دنيا من المخزون.
ومع ذلـــك، ليس التخفيـــف من تقلب 
أســـعار الطاقة دورا مباشرا للحكومات. 
حيث تساعد الأســـعار المرتفعة الأسواق 
علـــى إعـــادة التـــوازن من خـــلال تحفيز 
المنتجين على جلـــب المزيد من الإمدادات 
عبر الإنترنت أو تحفيز المســـتهلكين على 

الحدّ من استخدامهم.
ومع ذلـــك، لنهج عدم التدخل حدوده. 
أولا، يمكـــن للأســـواق أن تفشـــل، كمـــا 
رأينا في وقت ســـابق من هـــذا العام في 
أداء ســـوق الكهربـــاء خلال فتـــرة البرد 
في تكســـاس. وفي نظام مصمم للسماح 
للأسواق بحل مشكلات العرض، خرجت 
أسعار الندرة عن السيطرة، وتسببت في 

أضرار اقتصادية واسعة النطاق.
ثانيـــا، لا يأتـــي الضـــرر الاقتصادي 
الناجم عـــن صدمات أســـعار الطاقة من 
مستوى الســـعر الإجمالي فقط ولكن من 
التقلّب نفســـه، مما يخلـــق حالة من عدم 
اليقين وبالتالي ردع الإنفاق الاستهلاكي 

والاستثمار الثابت.
ثالثـــا، يفترض الســـماح للأســـواق 
بالعمل وجود مســـتوى من القبول العام 
لارتفاعات الأســـعار الذي نادرا ما توجد 

في الواقع.
لارتفاع  الحالية  الاســـتجابة  وتعتبر 
الأســـعار في أوروبا مثالا على ذلك، حيث 
يتدخـــل السياســـيون في جميـــع أنحاء 
القـــارة لحماية المســـتهلكين بسياســـات 
شـــملت وضع حـــدّ أقصى للأســـعار في 

إسبانيا والدعم في اليونان.
وســـيصبح الحفاظ على دعم الجهود 
المبذولة للحدّ من تغير المناخ أمرا صعبا 
بشـــكل متزايد إذا أدت سياســـات المناخ 
إلى تفاقم تقلب الأســـعار، أو تسببت في 
نقص الطاقة، أو خلقت تأثيرا سلبيا على 
أمن الطاقة، أو قوّضت القدرة على تحمل 
التكاليف أو الموثوقية وهو خطر اعترف 
به مفـــوض المناخ في الاتحـــاد الأوروبي 

فرانس تيمرمانز الأسبوع الماضي.
ويـــرى بـــوردوف أنـــه يجـــب علـــى 
الحكومات توســـيع مجموعـــات أدواتها 
الطاقـــة  أســـعار  فـــي  التقلبـــات  لإدارة 
مع تســـريع العالـــم للانتقـــال بعيدا عن 
الوقود الأحفوري. وســـيكون من الحماقة 
التخلـــص مـــن الأدوات الحاليـــة، مثـــل 
احتياطـــي الولايـــات المتحـــدة البترولي 

الاستراتيجي.
ويضيـــف أنـــه يجـــب علـــى صانعي 
السياسات تطوير أدوات جديدة والبناء 
أثبتـــت  التـــي  الحاليـــة  الأدوات  علـــى 
فعاليتهـــا في تخفيـــف التقلبات للمضي 
قدما. وســـتدفع أســـواق السعة المحسّنة 

على ســـبيل المثال لقطاع الطاقة بشـــكل 
أكثر فعالية للمورديـــن، خاصة المحطات 
التي تعمل بالغاز والتي يمكن تشـــغيلها 
فـــي أي لحظة، لتكـــون متاحـــة لمواجهة 
فترات الـــذروة في الطلـــب. وبالمثل، فإن 
هياكل ســـوق الطاقـــة الأفضـــل والأكثر 
كفاءة ســـتعوض الموارد بناء على قدرتها 
على الأداء في فترات ذروة ضغط النظام. 
ويمكـــن أن يوفـــر الاســـتخدام الموســـع 
للبطاريـــات أو أشـــكال التخزين الأخرى 
اســـتقرارا أكبر للشبكة مع استمرار نمو 

الموارد المتجددة المتغيرة.
التنظيمية  للسياسات  يمكن  وأخيرا، 
والبنيـــة التحتيـــة أن تســـهل المزيد من 
التكامـــل والمرونـــة والترابط فـــي نظام 
الطاقة. ومع تطور تحـــول الطاقة، يجب 
على صانعي السياســـات توخي الحرص 
على عـــدم التخلص من مثل هذه الأدوات 
قبـــل الأوان مع تحول البلـــدان بعيدا عن 

الوقود الأحفوري.
وقد لا تخفف أدوات السياسة الأخرى 
من تقلــــب أســــعار الطاقــــة ولكنها يمكن 
أن تقلــــل مــــن تأثيرها على المســــتهلكين 
والشركات. فعلى ســــبيل المثال، قد ترتفع 
أو تنخفض معدلات الضرائب على الطاقة 
اســــتجابة للتقلبات الشــــديدة في أسعار 
ســــوق الطاقة. وخفضت إســــبانيا، على 
سبيل المثال، للتو معدل ضريبة الكهرباء 
على المســــتهلكين مــــن 21 إلى 10 في المئة. 
وبالمثــــل، يمكن إعــــادة تدويــــر الإيرادات 
المرتفعة من ارتفاع سعر تصريح الكربون 
إلى الأســــر لتعويض آثار رسوم الكربون 
المرتفعــــة. ويمكن أن تقلــــل معايير كفاءة 
الطاقة والاقتصاد في استهلاك الوقود من 
تعرض المســــتهلكين والاقتصاد لصدمات 

الأسعار مع تقليل الانبعاثات أيضا.
والأهم من ذلك، حســـب بوردوف، أنه 
يجب على صانعي السياســـات تســـريع 
الانتقـــال إلـــى الطاقـــة النظيفـــة. حيث 
إن تحســـين كفـــاءة الطاقة، والتســـخين 
الكهربائـــي، وتوســـيع نطاق اســـتخدام 
الوقود منخفـــض الكربون مثـــل الميثان 
الحيوي والهيدروجين اللذين يستخدمان 
البنية التحتية الحاليـــة للغاز الطبيعي، 
سيحدّ من الانبعاثات وسيقلل من الطلب 
علـــى الغاز الطبيعـــي وبالتالي التعرض 
لتقلب أسعار الغاز. وتتحدد تكلفة الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح إلى حدّ كبير في 
الوقت الذي تُبنى فيه المشـــاريع بدلا من 
الاعتماد على التقلبات في أسواق السلع.

ويعني إلحاح تغير المناخ أن الجهود 
المبذولة لتوســـيع نطـــاق الطاقة النظيفة 
يجب أن تتســـارع، لكن أزمـــة الطاقة في 
أوروبـــا تقـــدم اليوم لمحة عما ســـيحدث 
عندما يـــؤدي العمل المناخـــي وتأثيراته 
إلى عمليـــة انتقال مضطربـــة محتملة لا 
يمكـــن التنبؤ بهـــا. وســـيتطلب الحفاظ 
على الدعم للعمـــل المناخي القوي وكذلك 
الاقتصاديـــة  الأضـــرار  مـــن  التخفيـــف 
لصدمات أســـعار الطاقة أن يعزز صناع 
السياســـات الأدوات الحاليـــة ويطوروا 
أدوات جديـــدة لتخفيـــف تقلـــب أســـعار 

الطاقة في السنوات المقبلة.

العالم يواجه أزمة طاقة مختلفة هذه المرة
التغير المناخي يعرقل الانتقال إلى طاقة نظيفة ويربك الأسواق وسياسات الحكومات

كان التعافي الاقتصادي من وباء كورونا قويّا حيث فاقم الطلب المتزايد على 
الطاقة الأســــــعار بشــــــكل جنوني مما أثار انتقادات المستهلكين والشركات 
على حدّ ســــــواء ووضع السياســــــات التقليدية للحكومات في إدارتها لملف 
الطاقة ومســــــاعيها للتحول نحو الطاقــــــة النظيفة على المحك، مع بروز أزمة 
طاقة جديدة قد تتفاقم في الشتاء القادم بالتزامن مع الاضطرابات المناخية 
غير المســــــبوقة التي باتت تضرب العالم وانفتاح الأسواق أكثر بعد ركودها 

لنحو عام ونصف العام بفعل الجائحة.

محطات الإنتاج عاجزة عن مجاراة الطلب المتزايد

على الحكومات توسيع 
أدواتها لإدارة تقلبات 

أسعار الطاقة

جيسون بوردوف

الحفاظ على دعم الجهود 
المبذولة للحدّ من تغير 

المناخ سيصبح أمرا صعبا إذا 
تفاقم تقلب أسعار الطاقة
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حب إمدادات 
في الأسواق 
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هو الأبـــرز

تفاقم تقلب أسعار الطاقة



مثل أفكار كثيرة تستحق 
إعادة النظر فيها، فإن فكرة 

الحاجة إلى الكهرباء لا بد وأن تكون 
موضوعا قابلا للنقاش على الأقل.

كل البلدان التي خضعت لسلطة 
الولي الفقيه تعاني من نقص شديد 

في الكهرباء. وما من مصادفة في 
ذلك. فكلما زاد الإيمان به كظل لله 
على الأرض، كلما نقصت الكهرباء 

أكثر. وفي هذا ما يكفي دليلا على أن 
الحاجة إلى الكهرباء ليست ماسة 
بالمقدار الذي يعتقده أكثر الناس.

في لبنان بلغت مستويات 
الإيمان بالولي الفقيه حدا يقترب 
كثيرا من منافسة منزلة الأنبياء، 

فوصل استخدام الكهرباء إلى 
مستويات بلغت حد الصفر. الأمر في 
غزة أقل من ذلك. وأقل منه في اليمن 

وسوريا والعراق. ولكن، في كل 
هذه البلدان توجد ميليشيات تؤمن 

بالولي الفقيه، وهي كلها تعاني 
من نقص شديد في الكهرباء، إلا أن 
المؤمنين درجات، ولبنان يجلس في 

أعلى السًلّم.
ولا تحسبنني أذكر هذه الأمثلة 

للنكاية بما تفاخر به حيدر مصلحي 
وزير الاستخبارات الإيراني السابق 

في حكومة محمود أحمدي نجاد 
عندما قال إن ”إيران تسيطر فعلاً 

على أربع عواصم عربية“.
لأني في الواقع لا أحاول إثبات 
العلاقة بين نفوذ إيران وبين نقص 
الكهرباء، ولكني أريد أن أثبت أن 

فكرة الحاجة إلى الكهرباء هي 
نفسها تستحق إعادة النظر.

فالإنسان ينام نحو 8 ساعات 
ليلا. وهو بذلك ليس بحاجة إلى 

الكهرباء من الأساس. وعندما 
تصحو، فإن عدد ساعات النهار 

يتفاوت بحسب قرب بلادك أو 
ابتعادها عن إيران، ولكن المعدل 

يمكن أن يصل إلى نحو 12 ساعة 
يوميا، أي أنك لست بحاجة إلى 
الكهرباء لكي تستدل على طريق 

الهدى الذي يشع من قم. وهذا 
ما يجمع 20 ساعة. فإذا ما 

توفرت لك الكهرباء لمدة 
الساعات الأربع الباقية 

لكي تشحن بطارية التلفون 
وتشاهد قناة المنار وتقضي 

بقية حاجاتك الإلكترونية، 
فهذه نعمة كافية.

أربع ساعات من الكهرباء 
تعني أربع ساعات عمل بدلا 

من ثماني. وهذه نعمة أخرى 
تستطيع أن تحطم كل 

حسابات النظام الرأسمالي 
الذي يجبر العمال على 

قضاء 8 ساعات وراء 
المكائن.

والمصباح الكهربائي اختراع 
رأسمالي أوجده رجل كافر يدعى 

توماس أديسون. وبسببه تطورت 
الرأسمالية إلى إمبريالية، ومنها 

نشأ الاستكبار العالمي الذي تحاربه 
إيران. وأحد أهم وسائل الحرب هي 
قطع الكهرباء لكي تنقطع الأواصر 

بينك وبين ذلك النظام.
العودة إلى الشموع بضوئها 

الرومانسي الشاحب يمكن أن توفر 
كل الأسباب لتغذية الرغبة في تأليف 

القصائد، والعودة إلى الكتابة 
بالقلم بدلا من الاستعانة بما يدعى 

الـ“كيبورد“، و“إنتاج“ المزيد من 
الأطفال الذين سوف يتشردون في 

ما بعد.
وفي الواقع، فقد كان وجود 

الكهرباء سببا لعادات بذيئة من 
قبيل السهر وقضاء الوقت خارج 

المنزل، بينما يمكن للمرء أن يقضي 
الوقت مع أطفاله لكي يساعدهم في 
حل واجباتهم المدرسية على ضوء 

الفوانيس.
ولو أنك تأملت في الفوائد التي 

تجنيها من الظلام، فلسوف تجد أنها 
لا تعد ولا تحصى. فهو يساعد على 
التأمل والتركيز. ولولا هذه الفائدة 
ما كانت إيران لتحقق كل ما حققته 
من إنجازات في البطالة والتضخم 

والفقر وتفشي الأمراض. فهذه كلها 
إنما كانت من نتاج التأملات وأعمال 

التركيز التي يستطيع الفقهاء أن 
يستنسخوا منها ما توصل إليه 

الولي الفقيه علي خامنئي. فيحققوا 
لمجتمعاتهم ما تمكن هو من تحقيقه.
وانقطاع الكهرباء واحد من أهم 
الوسائل الدفاعية. وهي مما يسميه 

العسكريون ”التمويه“. فالأقمار 
الصناعية التي تراقب كل شيء 

من الفضاء الخارجي، لا 
تعود قادرة على رؤية كل ما 

يجري في الظلام. وهو ما 
يمُكّن ”سيد المقاومة“ حسن 

نصرالله من أن يخرج من 
القبو ليتنفس شيئا من هواء 

الله الطلق.
ويميل بعض الناس إلى 

”النقّ“ بشأن الكهرباء، وكأنهم 
أفلحوا بوجودها ما لم يفلحوا به 

في غيابها. بينما الأمر 
كله سيّان.

والمسألة ليست بالضرورة مسألة 
نقص في الموارد أو الإمكانيات. 

فالعراق لديه الكثير من الموارد، وهو 
بلا كهرباء تقريبا. فالموارد إنما 

تذهب إلى مشاريع إنتاج الكهرباء 
التي تنفذها شركات تابعة للحرس 
الثوري. ولأسباب ”ولائية“ تختفي 

الموارد وتختفي معها الكهرباء، 
وذلك لكي يمكن توقيع عقود جديدة. 
والبلد على هذا الحال منذ أكثر من 
18 عاما، وهو سعيد إلى درجة أنه 

أعاد انتخاب جماعات توقيع العقود 
مع إيران.

ولقد ثبت أن وجود الكهرباء هو 
سبب إفلاس لبنان. فتكاليفها تبلغ 

800 مليون دولار كل شهرين تقريبا، 
وبسبب هذه التكاليف لم يعد لدى 

مصرف لبنان أكثر من 14 مليار 
دولار. ولو أن اللبنانيين تنبهوا إلى 

هذه المعادلة، وسمعوا كلام حزب 
الله منذ البداية، لقطعوا بأنفسهم 

كل خطوط الكهرباء، وتمتعت بلادهم 
بالوفرة والتوفير. وفي ذلك ما 

يغنيهم عن فساد القائمين على قصة 
الكهرباء من بعض أولياء الأمور في 
جماعة ”لبنان القوي“. ولبنان قوي 

الآن، أكثر بكثير مما كان، ليس بفعل 
نقص الكهرباء، بل بسبب ظهور 
الأدلة القاطعة على عدم الحاجة 

إليها.
وجود الكهرباء ضار أمنيا 

أيضا، لأنه يشجع المعارضين على 
عقد اجتماعاتهم ليلا، بما لا يسمح 

لعسس الثورة أن يراهم.
وفي الواقع، فإن تجربة نقص 

الكهرباء تستحق أن تدرس ليس في 
الأكاديميات العسكرية فحسب، بل 

وفي كل جامعات العالم لفهم أسباب 
الصلة الوثيقة بين الثورة الإسلامية 

والظلام.
وبحسب مصلحي فإن ”الثورة 

الإيرانية لا تعرف الحدود وهي لكل 
المستضعفين في الأرض“. وهذا 

يعني أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية 
ليست بحاجة إلى الكهرباء. ولو 

أنهم أصبحوا ثوريين، ومدوا جسور 
العلاقات مع الولي الفقيه، فإنهم 

سوف ينعمون بظلام يكفيهم لعدة 
قرون.
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انقطاع الكهرباء واحد من 

أهم الوسائل الدفاعية وهي 

ما يسميه العسكريون 

ن 
ّ

مك
ُ

{التمويه}، وهو ما ي

{سيد المقاومة} حسن 

نصرالله من أن يخرج من 

القبو ليتنفس شيئا من هواء 

الله الطلق

فكرة الحاجة إلى الكهرباء

ليس علينا أن نأخذ كل كلام على 
محمل الجد. غالبا ما تأخذ المزحة 

البريئة هيأة جادة لا تضر. ولكن ما 
يقوله السياسيون لا يقبل شيئا من 

المزاح، فالسياسي حين يقول كلاما غير 
مسؤول هو أشبه بالنكتة السمجة فهو 

(أي السياسي) إما أن يكون كاذبا أو 
أن يكون جاهلا، ضعيف القدرة العقلية 

وغير مؤهل للعمل السياسي.
ذلك المجال يبدو أكثر سطحية 
وأشد مدعاة للسخرية إذا ما لجأ 

السياسي العربي إلى استعمال 
إسرائيل في تفسير العطب الذي 

أصاب الحياة العربية وجعلها غير 
قابلة للتغيير أو على الأقل للإصلاح. 

تلك كذبة صارت مملة ولا تدعو إلى 
الضحك بقدر ما يشعر مَن يستمع 

إليها بأن هناك من يضحك عليه 
ويعتبره إنسانا فقير المعرفة والتجربة 

والخيال.

مناسبة هذه المقدمة ما صرح به 
رجل الدين المرهوب الجانب شعبيا 
وحكوميا في العراق مقتدى الصدر 

من أن إسرائيل هي الجهة التي تقف 
وراء إعاقة مشروع الإصلاح في بلده. 
طبعا هناك في العراق مَن يصدق ذلك 

الكلام على عواهنه. مثلما يصدق 
بعض السوريين أن إسرائيل هي التي 

تمنع نظام بشار الأسد من التحول 
إلى الديمقراطية ومثلما يصدق بعض 

الفلسطينيين أن إسرائيل هي التي 
تقف وراء فساد السلطة الفلسطينية 

وهي التي تشجع حماس على شن 
حروبها بين حين وآخر.

الأمثلة على ذلك لا تحُصى. 
وهي أمثلة تكشف للأسف عن المدى 

السيء الذي وصلت إليه العلاقة بين 
السياسي ووظيفته، وهو ما يلقي 

الضوء على نوع مفضوح من فقدان 
المصداقية وهو أمر لم يعد السياسي 

العربي ليلتفت إليه بعد أن صارت 
حصانته أكبر من أية مساءلة قانونية. 

فالصدر على سبيل المثال هو رجل 
فوق الشبهات بالرغم من أنه يدير 
واحدة من أكبر مكائن الفساد في 
العراق، كما أنه زعيم ديني ورث 

العصمة من أبيه بالرغم من أنه لا 

يمكن أن ينطق بجملة عربية واحدة 
من غير أن يوجه الإهانة إلى مستمعيه 

أو يستخف بهم. كما أن كل أحاديثه 
تكشف عن محدودية تفكيره وتواضع 

مؤهله العقلي ناهيك عن ضآلة معارفه 
السياسية.

كل ذلك لا ينطوي على نوع من 
المبالغة. غير أنك ما إن توجه نقدا 
للرجل الذي يعتبر مسؤولا بشكل 

مباشر عن انهيار قطاعي الكهرباء 
والصحة حتى تجُابَه بواحد من 

ردين. الأول يتهمك بمعاداة المذهب 
وهي تهمة جاهزة يختبئ وراءها 

الكثير من اللصوص والقتلة والأفاقين 
والمحتالين، والثاني يدعوك إلى أن 

تكون منصفا فتذكر جميع النصابين 
في العراق ولا تكتفي بالصدر وحده.
ومثلما قلت ”هناك مَن يرتاح إذا 
ما أخبرته أن إسرائيل هي السبب“. 
وهنا علينا أن نتذكر خرافة السفيرة 

الأميركية في بغداد التي شجعت 
صدام حسين على غزو الكويت. لقد 
صدق الكثيرون تلك الخرافة بالرغم 

من أن نائب رئيس الوزراء المقرب من 
الرئيس العراقي الراحل طارق عزيز 

قد أنكر علمه بتلك الواقعة. ذلك الإنكار 
لا يعني شيئا بالنسبة إلى مَن يرتاح 
إلى تبرئة صدام حسين من التسبب 
في الكارثة التي دمرت العراق، دولة 

وشعبا. وهو ما يعني أن الشعب الذي 
يرضى لنفسه أن يكون مضحوكا 
عليه هو الذي يساهم في انتشار 

حالة العمى السياسي التي تقف وراء 
الجمل الجاهزة التي يغطي من خلالها 

السياسيون العرب على فسادهم 
وجهلهم وتفاهة سلوكهم وفقر 

تجربتهم السياسية ولكنهم، وهذا 
هو الأهم، لا يكترثون إن اُفتضحت 

أكاذيبهم وبان سقم حيلتهم، فما من 
أحد قادر على مساءلتهم.

”إسرائيل هي السبب“ ذلك كلام 
منطقي. لا أحد يسأل ”كيف؟“. ما من 

جهة تقوى على استدعاء السيد، لا من 
أجل محاكمته بسبب ما ينطوي عليه 

كلامه من تضليل وإخفاء للحقيقة 
بل من أجل الاستفادة من موهبته 
في اكتشاف الخيوط الخفية التي 

تجعل إسرائيل قادرة على تعطيل كل 
محاولات الإصلاح في العراق.

وإذا ما تجاوزنا سؤال الكيفية 
يبقى سؤال الماهية قائما ”ما هي 

المحاولات التي بذلها السيد وتياره 
من أجل الإصلاح وقامت إسرائيل 
بإفشالها؟“، ثم ما هو الإصلاح من 

وجهة نظر السيد وأتباعه؟ وما هو 
الشيء الذي يجب إصلاحه لكي ينعم 

العراقيون بحياة رخية ومرفهة أو 
على الأقل سوية؟ كل هذه الأسئلة 

وسواها لا يجيب عليها الصدر مثلما 
لا يجيب السيد حسن نصرالله على 

سؤال من نوع ”مَن تقاوم ولماذا يتحكم 
السلاح باسم المقاومة بمصير لبنان 
وحياة شعبه؟“. سيقول ”إسرائيل“.
لا بأس سنهز رؤوسنا موافقين 
باعتبارنا البلهاء المضحوك عليهم 
فيما البنادق موجهة إلى رؤوسهم.

إسرائيل تعيق المشروع 

الإصلاحي في العراق.. 

 لا تصدق؟
َ

لم

الشعب الذي يرضى لنفسه أن 

يكون مضحوكا عليه هو الذي 

يساهم في انتشار حالة العمى 

السياسي التي تقف وراء 

الجمل الجاهزة التي يغطي من 

خلالها السياسيون العرب على 

فسادهم وجهلهم

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د نج دي أ ود و
إيران تسيطر فعلاً
نج ي و

قال إن ”
بع عواصم عربية“.

في الواقع لا أحاول إثبات  ي
بين نفوذ إيران وبين نقص 
أريد أن أثبت أن  ء، ولكني

لحاجة إلى الكهرباء هي 
تستحق إعادة النظر.

نسان ينام نحو 8 ساعات
هو بذلك ليس بحاجة إلى 

ء من الأساس. وعندما 
، فإن عدد ساعات النهار
ت بحسب قرب بلادك أو
ها عن إيران، ولكن المعدل

يصل إلى نحو 12 ساعة  ن
 أي أنك لست بحاجة إلى

ء لكي تستدل على طريق 
الذي يشع من قم. وهذا 
20 ساعة. فإذا ما مع

لك الكهرباء لمدة 
الأربع الباقية  ت

شحن بطارية التلفون
د قناة المنار وتقضي
اجاتك الإلكترونية،

عمة كافية.
ساعات من الكهرباء ع
ربع ساعات عمل بدلا
ني. وهذه نعمة أخرى

أن تحطم كل  ع
ت النظام الرأسمالي

جبر العمال على 
ساعات وراء  8

أن ه ا يع ي ي ا يز ر ا
يستنسخوا منها ما توصل إليه 

الولي الفقيه علي خامنئي. فيحققوا 
لمجتمعاتهم ما تمكن هو من تحقيقه.
وانقطاع الكهرباء واحد من أهم 
الوسائل الدفاعية. وهي مما يسميه 

فالأقمار  ”التمويه“. العسكريون
الصناعية التي تراقب كل شيء 

من الفضاء الخارجي، لا 
تعود قادرة على رؤية كل ما 

الظلام. وهو ما  يجري في
حسن  يمُكّن ”سيد المقاومة“
نصرالله من أن يخرج من

القبو ليتنفس شيئا من هواء 
الله الطلق.

ويميل بعض الناس إلى 
بشأن الكهرباء، وكأنهم  ”النقّ“
أفلحوا بوجودها ما لم يفلحوا به

في غيابها. بينما الأمر
كله سيّان.

ى ين ر الم جع ي لأ ، أي
عقد اجتماعاتهم ليلا، بما لا يسمح

لعسس الثورة أن يراهم.
وفي الواقع، فإن تجربة نقص 

الكهرباء تستحق أن تدرس ليس في 
الأكاديميات العسكرية فحسب، بل
وفي كل جامعات العالم لفهم أسباب

الصلة الوثيقة بين الثورة الإسلامية 
والظلام.

”الثورة وبحسب مصلحي فإن
لكل  الإيرانية لا تعرف الحدود وهي
المستضعفين في الأرض“. وهذا

يعني أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية
ليست بحاجة إلى الكهرباء. ولو 

أنهم أصبحوا ثوريين، ومدوا جسور 
الفقيه، فإنهم  العلاقات مع الولي

سوف ينعمون بظلام يكفيهم لعدة 
قرون.
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سعيدة اليعقوبي

تم دفع قضية الحرب الأهلية 
السورية إلى هامش الاهتمام 

الدولي. فقد أفسحت الهجمات العسكرية 
واسعة النطاق في السنوات الماضية 

الطريق أمام ركود الجبهات والانهيار 
البطيء الذي نادرًا ما يتصدر عناوين 

الأخبار العالمية. ولكن بالنسبة إلى 
الشعب السوري فمعاناته لم تنته بعد. 

فالذين بقوا في المناطق الخاضعة 
لسيطرة بشار الأسد يعانون الأمرين، 

وحلفاء سوريا، روسيا على وجه 
الخصوص، ليس لديهم أي اهتمام 

بتحسين حالة الشعب السوري.
وكشف تقرير حديث للباحثة إليزابيث 
تسوركوف عن مدى قسوة الواقع الجديد. 

فالعملة السورية المتصدعة تساوي الآن 
أقل من 2 في المئة من قيمتها قبل الحرب، 

وتسعون في المئة من السوريين يقعون 
تحت خط الفقر. كما يبلغ متوسط   راتب 

موظف القطاع العام الآن حوالي 15 
دولارًا، أي ما يكفي لإطعامه لمدة ثلاثة 

أيام فقط حسب الأسعار الرسمية. ويعاني 
أكثر من 60 في المئة من السوريين من 

انعدام الأمن الغذائي ولا يعرفون من أين 
ستأتي وجبتهم التالية. ولا تلوح في 

الأفق نهاية للأزمة الاقتصادية، حيث إنها 
تتعمق كل شهر تقريبًا.

وتتعارض حالة الشعب السوري 
بشكل صارخ مع الوضع العسكري في 
سوريا. حيث حافظ نظام بشار الأسد 

منذ فترة طويلة على استقرار الخطوط 
الأمامية واستعاد السيطرة على معظم 
المناطق الرئيسية في البلاد. والفضل 

يعود إلى روسيا، صديقة الأسد وحليفته 
منذ زمن طويل. وبعد تدخل روسيا 

العسكري في سبتمبر 2015، ومن خلال 
الحملات الجوية المنسقة لموسكو، وبدعم 
من القوات الخاصة ونخبة المرتزقة على 

الأرض، تمت استعادة السيطرة على 
معظم البلاد خلال عامين. وسيطرت 

القوات الموالية للأسد بشكل حاسم على 
النصف الذي يسيطر عليه المتمردون 
من مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في 

البلاد في أواخر عام 2016، وفي عام 2017 
تم تطهير الأراضي من تنظيم الدولة 

الإسلامية في وسط وشرق سوريا. وعلى 
مدى أكثر من ثلاث سنوات، سيطر النظام 
السوري – أو ما تبقى منه – على غالبية 

أراضي البلاد.
وقد يشكل عجز المواطن السوري عن 

إطعام نفسه وأسرته إحراجا كبيراً لروسيا 
التي تلعب دور حليف سوريا الرئيسي. 

ولطالما سعى المسؤولون الأميركيون 
لتصوير الوضع من ذلك المنظور، ففي 

البداية تم تصوير روسيا وكأنها غارقة 
في ”مستنقع“ سوري، ولكن عندما أصبح 
من الواضح أن تكاليف البقاء في سوريا 

لم تكن باهظة الثمن بالنسبة إلى الروس، 
تحول الخطاب على أمل إجبار موسكو 

على تحمل المزيد من مسؤولية إعادة إعمار 
سوريا التي مزقتها الحرب.

ولكن موسكو وواشنطن تعملان وفق 
أجندة أعمال مختلفة. فعلى عكس الجهود 
الأميركية في أفغانستان والعراق الرامية 

إلى بناء الدولة، فإن روسيا غير مهتمة 
بتلك الأهداف الأميركية. وكان الدافع 

المهيمن للتدخل العسكري في سوريا في 
المقام الأول هو إنقاذ نظام حليف وإجبار 

القوى الغربية على التفكير في روسيا 
كلاعب جاد في الشؤون العالمية. وتؤكد 

ست سنوات من العمليات السياسية 
الفاشلة والمحادثات بين الحكومة 

والمعارضة، منذ دخول روسيا إلى سوريا 
في عام 2015 – في أماكن من جنيف إلى 

أستانة – عدم اهتمام الكرملين بفرض أي 
تنازلات حقيقية من طرف الأسد، حتى لو 

كان قادرًا على تقديم تلك التنازلات.
أما المساعدات الإنسانية فهي مشروع 
تهكمي بالنسبة إلى روسيا. فهناك الكثير 

من مقاطع الفيديو للجنود الروس وهم 
يقدمون الحبوب والطعام للسكان المحليين 

المحاصرين في جميع أنحاء سوريا 
بينما تعلو وجوههم الابتسامة، وذلك 

جزء من الحملة الدعائية الروسية التي 
تصور الجنود الروس وهم يوفرون الدعم 

للعائلات في كل من المناطق الحضرية 
والريفية. ومع ذلك، نادرًا ما يتم توفير 

المساعدات الروسية من دون حملات 
إعلامية مصاحبة لها. كما أظهر تحليل 

آخر أجراه جوناثان روبنسون لمجلس 
أتلانتيك في يونيو الماضي أن 98 في المئة 

من القرى السورية التي حصلت على 
مساعدات روسية على مدى السنوات 

الخمس الماضية تمت زيارتها مرة واحدة 
فقط، وهو عمل رمزي ليس له تأثير طويل 

المدى. وتواصل روسيا أيضًا التلاعب 
بشحنات الحبوب بالغة الأهمية للشعب 

السوري، حيث امتنعت عن تسليمها 
كما هو متفق عليه بسبب عجز ميزانية 
الحكومة السورية، وقد صادف آخر منع 
لتسليم الشحنات منتصف العام الماضي.

في نهاية المطاف، لا تهتم روسيا 
بتلك القضايا. فالسوريون الذين بقوا 

في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام 
الأسد في أشد حالات الخوف ومحبطون 
للغاية ولا تراودهم فكرة الانتفاض ضد 

الحكومة، وفق الكثير من الشهادات. 
وقد ظل جهاز الأسد الأمني   قويًا بما 

يكفي لقمع أي إشارة للمعارضة، ويفكر 
معظم السوريين في الهروب من البلد 

أكثر من تفكيرهم في حمل السلاح ضد 
الحكومة مرة أخرى (أو لأول مرة). وفي 

الوقت نفسه، تلعب التطبيقات المحسوبة 
للقوى العاملة الروسية في أشكال 

كتائب الشرطة العسكرية المنتشرة في 
مناطق رئيسية أو مفارز أمنية شخصية 

لقادة النظام المهمين مثل اللواء سهيل 
حسن، دورًا كافيًا في ضمان أمن المناطق 

والشخصيات التي تعتبرها موسكو 
مهمة وحيوية. والبنية التحتية العسكرية 

الروسية في البلاد، ولاسيما قاعدة 
حميميم الجوية في اللاذقية (التي تخضع 

حاليًا لعملية تجديد وتوسيع كبيرة)، 
لا تتعرض للكثير من التهديدات وعليه 

يمكن مشاهدة الشعب السوري يحترق أو 
يتضور جوعًا من مسافة آمنة.

وما يحصل في سوريا هو كارثة بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة إلى 
الشعب السوري. ولكن من منظور الأسد 
ما يحصل هو عبارة عن مخاطرة، ولكن 

ليس بالقدر الذي قد يعتقده المرء. أما 
بالنسبة إلى روسيا حليفة الأسد، فإن 

الأمر برمته لا يعدو أن يكون مصدرا من 
مصادر الإزعاج.

نيل هاور
محلل أمني كندي 
مقيم جورجيا

روسيا لا تستطيع إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك.. 

وليست مهتمة بذلك

هل كان على رئيس الحكومة 
الليبية أن ينتظـر ضغطا أميركيا 
حتى يأذن بالإفراج عن رواتب منتسبي 

الجيش؟ السؤال لا يحتاج إلى جهد كبير 
للإجابة عنه، ولاسيما أن هذه القضية 
كادت أن تعصف بخارطة طريق الحل 

السياسي، وتعيد البلاد إلى المربع الأول 
من الفوضى.

بدأت القصة عندما طلبت وزارة 
المالية في طرابلس من القيادة العامة 

في بنغازي قاعدة بيانات كل العسكريين 
الذين يتوجب عليها دفع رواتبهم، 

لكن الرد كان سلبيا لعدد من الأسباب 
منها ما هو أمني، فالكثير من الضباط 
وضباط الصف والجنود ينتمون إلى 
أسر تقيم في مناطق لا تزال خاضعة 
لسلطة الميليشيات، ومنها ما يتعلق 

بخلاف حاد حول حقيبة الدفاع وتعيين 
وزير محايد على رأسها عوضا عن 

المهندس عبدالحميد الدبيبة الذي لا يزال 
متمسكا بإدارتها إلى جانب رئاسته 

للحكومة، وكذلك اعتقاد قيادة الجيش 
بأن السلطة الحالية في طرابلس تكنّ لها 
العداء، وترفض الدخول معها في حوار 

مباشر، وتسعى لتأجيل أهم بند في 
الاتفاق العسكري الذي يكون في الثالث 
والعشرين من أكتوبر الحالي قد مرّ عام 

على إبرامه في جنيف، وهو المتعلق 
بتوحيد المؤسسة العسكرية، والذي لا بد 

أن تسبقه خطوات جدية في اتجاه حل 
الميليشيات وإجلاء المقاتلين الأجانب من 

نظاميين ومرتزقة.
قد يكون من اللافت أن حكومة 

الدبيبة قررت في هذه الفترة بالذات 
الامتناع عن صرف رواتب منتسبي 

الجيش التي كانت تصل لأصحابها حتى 
أثناء المواجهات العسكرية السابقة، لكن 
الأمر يصبح مفهوما عندما نعلم أن أحد 

أسباب رفض البرلمان التصديق على 
ميزانية العام الجاري هو تعمد الحكومة 

عدم تضمينها بندا خاصا بمصاريف 
القيادة العامة، ومحاولة تجاوز ذلك 

لاحقا بمبالغ زهيدة فيما تصرف المبالغ 
الضخمة على الميليشيات.

تم صرف رواتب ثلاثة متأخرة لأفراد 
الجيش بضغط أميركي مباشر، فواشنطن 

لم تلتزم الصمت أمام تصرفات الدبيبة، 
ودعته إلى أن يحل المشكلة بسرعة، 

وهي تعرف أن أعضاء اللجنة العسكرية 
المشتركة لقيادة الجيش رفضوا التوقيع 

على اتفاق جنيف الجمعة الماضي، وأنهم 
قد يرفضون التوقيع على أي مخرجات 

جديدة في اجتماع لندن، وأبلغوا موقفهم 
هذا إلى المبعوث الأممي يان كوبيش 

الذي أبلغ بدوره الأمم المتحدة، كما أعلم 
السفير الأميركي بالموضوع ليتدخل بقوة 

لفض النزاع قبل أن يتطور إلى ما لا 
يحمد عقباه.

خلال الأيام الماضية شهدت منطقة 
شرق ليبيا حراكا قبليا لدعم الجيش في 

مواجهة الحكومة، كما أصدر عدد من 
النواب بيانا نددوا فيه بإيقاف رواتب 

الجيش، ودعت لجنة الأمن والدفاع 
بمجلس النواب إلى الرد على الموقف 

الحكومي بمنع إنتاج وتصدير النفط من 

المناطق الخاضعة للقوات المسلحة التي 
يتزعمها المشير خليفة حفتر، في إشارة 

إلى مناطق الهلال النفطي والواحات 
والجنوب الغربي التي تعتبر المصادر 

الرئيسية للثروة النفطية في البلاد، ثم 
جاء اجتماع ممثلي برقة في الحكومة 

من وزراء ووكلاء وزارات برئاسة نائب 
رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية 

حسين القطراني، والذي تم خلاله فضح 
مستويات الصراع بين الطرفين، والتي 

باتت تهدد بعودة الانقسام، بل إن هناك 
من بات يدعو علنا إلى الرجوع إلى ما 

قبل حكومة الدبيبة باستعادة مؤسسات 
الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها عبدالله 
الثني من سبتمبر 2014 حتى مارس 2021. 

اتصل مسؤولو شرق ليبيا بالفاعلين 
الأساسيين الدوليين في الأزمة الداخلية 

لبلادهم كالأمم المتحدة والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، وقدموا الكثير من 
المستندات التي تؤكد صحة موقفهم، 

وطالبوا بتكليف مراقبين دوليين لمراقبة 
أداء الحكومة، وهو ما جعل السفير 

الأميركي والمبعوث الخاص لبلاده إلى 
ليبيا ريتشارد نورلاند يتدخل في محاولة 
لتجاوز النزاع، وطلب من الدبيبة أن يأذن 
بصرف رواتب الجيش والأجهزة الأمنية. 
وهناك من الدول من بات يشعر بالخوف 

من أن يتم وقف تصدير النفط الليبي 
ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، 

وهذا كله لأن هناك وجهة نظر في كواليس 
الحكم في طرابلس يعتقد أصحابها أنهم 
أمسكوا بخيوط اللعبة، وأنهم يمتلكون 
القدرة على إقصاء من يعتبرونه عدوهم 
اللدود في المنطقة الشرقية وهو خليفة 
حفتر، رغم أنه يحظى باعتراف دولي، 
ويُنظر إليه كلاعب رئيسي في المشهد 
السياسي والعسكري والأمني بالبلاد.

يتصرّف الدبيبة وكأن عيون القوم 
نائمة من حوله، ويدير شبكة من الأقارب 

وشركاء المصالح المحيطين به، ويصدر 
القرارات المالية بمباركة من حليفه 

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق 

الكبير، ويخوض معركة يومية من 
أجل تلميع صورته، وبهدف الرفع من 
مستوى شعبيته بين الشباب والنساء 
والمتقاعدين وغيرهم، ويعقد الصفقات 

حيثما حل بين العواصم، ويصرف خلال 
أشهر قليلة 48 مليار دينار، أي حوالي 

10 مليارات دولار أميركي، يخصص منها 
مليار دولار فقط لإقليم برقة، ومع ذلك 

لا يصرف المبلغ، ويجمّد رواتب الجيش 
الحارس لمنابع الثروة التي يتصرّف في 
إيراداتها، ويتجه لعقد قمتين للنفط في 
دالاس الأميركية وطرابلس دون أن يقرأ 
الواقع كما هو على الأرض باعتبار أنه 

لا يستطيع التصرّف بذلك الشكل ولا 
عقد الصفقات ولا إرسال الوعود إلا في 

حالة توحيد البلاد فعليا، وتأكده من أنه 
يبسط نفوذه حكومته الفعلي على مصادر 

الطاقة، وأن شبح الانقسام قد ذهب إلى 

غير رجعة، وأن الجميع متفق على دخول 
مرحلة جديدة أساسها التوحيد الكامل 

لجميع المؤسسات.
يحتاج المهندس الدبيبة إلى فهم 
جملة من الحقائق التي تبدو غائبة 

عليه، ومنها أنه يخضع إلى رقابة دولية 
دائمة ومستمرة، وأنه يحظى باعتراف 
أممي ودولي ويعتبر جزءا أصيلا من 

أي حل مستدام للأزمة، وأن من ينكرون 
هذه الحقيقة هم أمراء الحرب وقادة 

الميليشيات والإخوان والحليفان التركي 
والقطري ومن يدور في فلكهما في 

المنطقة، لذلك فإن الضغط الأميركي جاء 
بالأساس من منطلق الاعتراف بدور 

الجيش لا في محاربة الإرهاب فقط وإنما 
كذلك في تأمين منابع الثروة والحدود 
والحل السياسي، واللجنة العسكرية 

المشتركة التي يعترف كل العالم بدورها 

الإيجابي هي مكونة من وفدي قيادة 
الجيش والمجلس الرئاسي. 

إن ثروة ليبيا ليست ملكا لأي كان 
مهما كان موقعه وإنما هي لكل الليبيين، 
وأي محاولة لاستغلالها في الضغط على 

هذا الطرف أو ذاك أو لشراء الضمائر 
وتلميع الصورة واعتماد دبلوماسية 

الصفقات لن تحقق أهدافها، ويفترض 
بالجميع أن يقتنعوا بأن جبر الخواطر 

وتهدئة النفوس وإعطاء كل ذي حق حقه 
دون مساومات يمكن أن يحقق ما عجزت 

عنه كل الأساليب الأخرى، أما السيد 
الدبيبة، فإنه لم يكن بحاجة إلى ضغط 

أميركي ليصرف رواتب العسكريين، وإنما 
كان عليه فقط أن يتعامل مع الواقع كما 

هو، وأن يتعامل مع خارطة ليبيا ككل 
ودون تجزئة توافق أهواء البعض ممن 

يسيطرون على مراكز القرار في طرابلس.

لماذا انتظر الدبيبة ضغوط واشنطن للإفراج 

عن رواتب الجيش الليبي؟

ما يحصل في سوريا كارثة 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى 

بالنسبة إلى الشعب السوري 

ولكن من منظور الأسد ما 

يحصل هو عبارة عن مخاطرة 

ولكن ليس بالقدر الذي قد 

يعتقده المرء

ثروة ليبيا ليست ملكا لأي كان 

مهما كان موقعه وإنما هي لكل 

الليبيين وأي محاولة لاستغلالها 

في الضغط على هذا الطرف أو 

ذاك أو شراء الضمائر واعتماد 

دبلوماسية الصفقات لن تحقق 

أهدافها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



مجموعـــة  دخلـــت   – الخرطــوم   
ميتسوبيشي اليابانية في مفاوضات مع 
الحكومة السودانية من أجل استكشاف 
الفـــرص الممكنة للاســـتثمار فـــي قطاع 
الطاقـــة وخاصة تلـــك المتعلقـــة بإنتاج 

الكهرباء من المصادر المستدامة.
وتأتـــي الخطوة بعدمـــا أتاح الدعم، 
الـــذي قدمـــه المانحـــون الدوليـــون إلى 
الخرطوم طيلة الأشهر الماضية، لشركات 
الطاقة العالمية ســـبل استكشاف الفرص 
الاســـتثمارية فـــي قطاع النفـــط والغاز 

والطاقات البديلة في البلاد.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
والنفـــط  الطاقـــة  وزيـــر  أن  الرســـمية 
الســـوداني جاديـــن علـــي عبيـــد التقى 
الاثنين وفدا من مستشاري شركة نيبون 

كيو التابعة لشركة ميتسوبيشي.
وأشـــارت إلى أن الشـــركة اليابانية 
شـــرعت في إنجاز الدراســـات المسحية 
المتعلقـــة بإمكانية الاســـتثمار في قطاع 
الكهربـــاء بالســـودان. لكـــن لـــم تذكـــر 
تفاصيـــل عـــن عـــدد المشـــاريع أو حجم 
التمويلات التي من المحتمل أن تضخها 

في هذا المجال.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتتســـلح 
ببرنامـــج طموح للاســـتثمار في الطاقة 
البديلـــة، التـــي تعد من أهـــم القطاعات 
المســـتقبلية الواعدة في البـــلاد، بهدف 
محطـــات  لتشـــغيل  النفقـــات  تقليـــص 
توليـــد الكهرباء، خاصة فـــي ظل الأزمة 
الماليـــة التـــي ضاعفـــت حدتهـــا الأزمة 

الصحية.
وأعلنـــت وزارة الطاقـــة والتعديـــن 
منتصـــف العـــام الماضي أنهـــا وضعت 
خطة طموحة تســـتهدف زيـــادة تغطية 
الكهرباء مـــن المصـــادر النظيفة لرفعها 
مـــن 32 في المئة حاليـــا إلى مئة في المئة 

بنهاية 2035.
إنتـــاج  الخرطـــوم  وتســـتهدف 
الكهربـــاء مـــن الطاقة الشمســـية بنحو 
4500 ميغاواط منهـــا 2500 ميغاواط من 
شـــمال أم درمان إلـــى وادي حلفا و1500 
ميغـــاواط بالبحر الأحمر و500 ميغاواط 

في كردفان ودارفور.
أما بالنســـبة إلى طاقة الرياح فتريد 
إنتاج كمية كهرباء تصل إلى ثلاثة آلاف 
ميغـــاواط، نصفهـــا ســـيتم إنتاجه من 
المنطقـــة الشـــمالية وألف ميغـــاواط في 
البحر الأحمر و500 ميغاواط في كردفان 

ودارفور.
ملايـــين  إلـــى  البرنامـــج  ويحتـــاج 
الـــدولارات كاســـتثمارات مـــن القطـــاع 
الخاص لإطـــلاق حزمـــة من المشـــاريع 
تمويـــل  رصـــد  جانـــب  إلـــى  المزمعـــة، 

حكومي لمساعدة الأقاليم على تنفيذ هذا 
البرنامج.

ولا يزال الســـودان من بـــين البلدان 
المتأخرة في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا في هذا المجال، وقد كان لسياسة 
نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الأثر 
الكبيـــر في عـــدم تركيز مشـــاريع بيئية 

تساهم في خفض الإنفاق السنوي.
هاليبرتـــون  شـــركة  وانضمـــت 
الأميركية في شـــهر يوليـــو الماضي إلى 
ورشـــة إصلاح قطاع الطاقة السوداني، 
حيث أعلنت عن رغبتها في الاســـتثمار 

بالبلاد.
وتعتبـــر هاليبرتـــون من الشـــركات 
متعددة الجنســـيات، وهـــي إحدى أكبر 
الشـــركات العاملـــة في مجـــال خدمات 
حقـــول النفط في العالم، ولديها عمليات 

في أكثر من 70 دولة في العالم.

وجاء هذا الإعلان بعد أن ظهرت منذ 
مطلع 2021 بوادر من قبل عمالقة الطاقة 
للدخول إلى الســـوق السودانية رغم أن 
بيئـــة الأعمال فـــي البلد لا تزال تتســـم 
بالتذبـــذب، وهـــو ما تحـــاول الحكومة 
جعلـــه محفـــزا لجـــذب رؤوس أمـــوال 

أجنبية إلى كافة القطاعات.
الهـــادي  الاســـتثمار  وزيـــر  وكان 
إبراهيـــم قـــد أكد في مـــارس الماضي أن 
شـــركة لافنو فو الهندية المتخصصة في 
الطاقة الشمسية وحلول الكهرباء تعتزم 
إطلاق مشـــروع بالشـــراكة مع مجموعة 

تالين العالمية بقيمة 200 مليون دولار.
ووقعـــت الحكومة فـــي أكتوبر العام 
الماضـــي مذكرة تفاهم مع شـــركة جنرال 
إلكتريك الأميركية هي الأولى من نوعها 
منذ ثلاثة عقود مـــن الزمن بهدف زيادة 
توليـــد الكهربـــاء بمـــا يصل إلـــى 470 

ميغاواط.
وقالت جنـــرال إلكتريك آنـــذاك إنها 
تعتـــزم إمـــداد نحـــو 600 ألـــف أســـرة 
بالكهربـــاء عبر توربينات متحركة يمكن 
تركيبها في غضون أشهر، وإعادة تأهيل 

ثلاث محطات كهرباء موجودة بالفعل.
وأكدت أنها تستكشف سبل التعاون 
فـــي المزيد من مشـــاريع الكهرباء وكذلك 
مشـــاريع الصحة، بما فـــي ذلك تحديث 
البنيـــة التحتية للطب الإشـــعاعي وطب 
القلـــب والأورام والرعايـــة الصحية في 

المناطق الريفية.
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نيبون كيو شرعت 

في إنجاز الدراسات 

المسحية المتعلقة 

بالاستثمار في الكهرباء

 ســتوكهولم – تــــوج موســــم جوائــــز 
نوبل 2021 والذي اختتم الاثنين بالعاصمة 
الســــويدية ســــتوكهولم ثلاثة خبــــراء هم 
الكنــــدي ديفيــــد كارد والأميركي جوشــــوا 
الهولندي غيدو  أنغريســــت والأميركــــي – 
إمبنس، لدورهم في شــــرح التأثيرات التي 
تطرأ علــــى ســــوق العمل ضمــــن منهجية 
علميــــة مرتبطــــة بالتجــــارب والمؤشــــرات 

الاقتصادية.
وأوضحــــت لجنة جائزة بنك الســــويد 
للعلوم الاقتصادية فــــي ذكرى ألفريد نوبل 
التــــي تمنح الجائــــزة، أن الجائــــزة تكافئ 
الخبــــراء الثلاثة على ”إســــهامهم المنهجي 
فــــي تحليل العلاقات الســــببية“ وتقديمهم 

”أفكارا مبتكَرة حول سوق العمل“.
وشــــكلت أعمــــال هــــؤلاء الأكاديميــــين 
التأثيــــرات  لإظهــــار  طبيعيــــة“  ”تجــــارب 

الاقتصاديــــة واقعيــــا في مجــــالات امتدت 
من زيــــادة الحد الأدنى للأجــــور في قطاع 
الوجبــــات الســــريعة بالولايــــات المتحــــدة 
وحتــــى الهجرة من كوبا في عهد كاســــترو 
والتي ركزت اللجنة عليها لاختيارها للفوز 

بالجائزة.
وعلى عكس الطــــب أو العلوم الأخرى، 
لا يســــتطيع الاقتصاديون إجــــراء تجارب 
إكلينيكيــــة بشــــكل صــــارم. وبــــدلا من ذلك 
تســــتخدم التجارب الطبيعيــــة مواقف من 
الحيــــاة الواقعيــــة لبحــــث تأثيراتها على 
العالم، وهو نهــــج امتد للعلوم الاجتماعية 

الأخرى.
وأشــــارت الأكاديمية الملكية السويدية 
للعلــــوم إلــــى أن الفائزين أظهــــروا أنه من 
الممكــــن الإجابــــة على تســــاؤلات مثل كيف 
تؤثــــر الهجرة علــــى الأجور ومســــتويات 
التوظيف باســــتخدام مثل هــــذه التجارب 

الطبيعية.
وقال بيتــــر فريدركســــون رئيس لجنة 
جائزة العلوم الاقتصادية ”قادت دراساتهم 
إلى تحسين قدرتنا بشكل كبير على الإجابة 
على الأسئلة السببية الرئيسية وكان لذلك 

فائدة كبيرة بالنسبة إلى المجتمع“.

وهذه هي آخــــر جوائز نوبل هذا العام 
ويتقاســــم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة 
ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وأوضحــــت الأكاديمية أن كارد الكندي 
المولــــد (65 عاما) والذي يعمــــل في جامعة 
كاليفورنيــــا في بركلي حصــــل على نصف 
الجائــــزة ”عــــن إســــهاماته التجريبية في 

اقتصاد العمل“.

وأشــــارت إلى أن أنغريست (61 عاما)، 
الــــذي يعمــــل في معهــــد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيــــا وإمبنــــز (58 هامــــا)، والذي 
يعمل في جامعة ستانفورد تقاسما نصف 
الجائزة الآخر ”عن إســــهاماتهما المنهجية 

في تحليل العلاقات السببية“.
وإحدى التجــــارب التــــي أجراها كارد 
حول تأثر قطاع الوجبات السريعة بزيادة 
الحد الأدنى للأجور فــــي ولاية نيوجيرزي 
الأميركيــــة فــــي أوائــــل تســــعينات القرن 
الماضي حيث قلبت الحكمــــة التقليدية في 

الاقتصاد بأن مثل هــــذه الزيادات يجب أن 
تؤدي دائما إلى خسارة وظائف.

واســــتُخدمت دراســــته بالتعــــاون مع 
الخبيــــر الاقتصــــادي البــــارز آلان كروجر 
الذي توفي فــــي العام 2019، دليلا تجريبيا 
للضغط من أجل سن تشــــريع، بما في ذلك 
من جانــــب إدارة الرئيس جو بايدن، لجعل 
الحد الأدنى للأجور فــــي الولايات المتحدة 

15 دولارا في الساعة.
وتناولت دراســــة أخــــرى تأثير خطوة 
فيدل كاســــترو فــــي العام 1980 بالســــماح 
لجميــــع الكوبيــــين الراغبــــين فــــي مغادرة 

البلاد بذلك.
وعلــــى الرغم من الهجــــرة المرتفعة إلى 
ميامــــي لــــم يجــــد كارد أي عواقب ســــلبية 
علــــى الأجــــور أو العمالــــة في مــــا يخص 
ســــكان ميامي ذوي المســــتويات التعليمية 

المنخفضة.
وقــــال كارد، الذي تصور في البداية أن 
أصدقاءه يمازحونــــه عندما تلقى الاتصال 
الهاتفــــي عــــن الجائزة من الســــويد، لموقع 
يتعلــــق  ”الأمــــر  إن  الإلكترونــــي  بيركلــــي 
بمحاولــــة الحصول على المزيــــد من الربط 
العلمــــي والتحليــــل القائــــم علــــى أدلة في 

الاقتصاد“.
الاقتصاديــــين  ”معظــــم  إن  وأضــــاف 
القدامى نظريون للغاية، لكن في هذه الأيام 
جزء كبير من علم الاقتصاد هو في الحقيقة 

عملي تماما“.

أما أنغريســــت وإمبنز فقــــد قاما بحل 
المشــــكلات المنهجية، وأوضحا كيف يمكن 
حــــول  دقيقــــة  اســــتنتاجات  اســــتخلاص 
الســــبب والنتيجة من خلال مواقف تحدث 
في الحياة الواقعية تشــــبه التجارب التي 

يتم إضفاء عشوائية لها.
وأظهــــرت النتائــــج أمــــورا مــــن بينها 
أن زيــــادة الحــــد الأدنى للأجــــور لا تؤدي 

بالضرورة إلى عدد أقل من الوظائف.
وكان الأميركيان بول ميلغروم وروبرت 
ويلســــون قد فازا بجائــــزة نوبل للاقتصاد 
العام الماضي عن عملهما في تطوير نظرية 
المزادات التجارية وابتكار أشــــكال جديدة 

لتنظيمها.
وتم تكــــريم هذا الثنائي للتحســــينات 
التــــي أجرياها لنظرية المــــزاد وابتكارهما 
أشــــكالا جديدة للمزادات لمصلحة البائعين 

والمشترين ودافعي الضرائب في العالم.
وفــــي 2019 منحــــت الجائــــزة لثلاثــــة 
باحثــــين متخصصــــين في مكافحــــة الفقر، 
هم الأميركــــي ابهجيت بانيرجــــي المولود 
فــــي الهند والفرنســــية – الأميركية اســــتر 
دوفلو وهي ثاني امــــرأة تنال جائزة نوبل 
للاقتصــــاد وأصغرهــــن ســــنا، والأميركي 

مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر.
وقالت هيئة التحكيم حينها إن الخبراء 
الثلاثــــة كوفئــــوا علــــى ”إدخالهــــم مقاربة 
جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول 

أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم“.

كارد وأنغريست وإمبنس 

أظهروا عبر تجارب 

طبيعية تأثيرات زيادة 

الحد الأدنى للأجور والهجرة 

على سوق العمل

 نيويــورك (الولايات المتحدة) – يبدي 
أصحاب المطاعم وعدد من السياســـيين 
في الولايات المتحـــدة امتعاضا متزايدا 
من منصـــات توصيـــل الوجبـــات التي 
كانـــت ضرورية خلال تفشـــي الجائحة، 
ويتهمونهـــا بالتطفل على القطاع ولذلك 
سعوا لتنظيم عملها أو حتى الاستغناء 

عنها.
وســـاهمت هـــذه المنصات فـــي طرد 
شـــبح الإفـــلاس عـــن المطاعم فـــي زمن 

كورونا بســـبب الحجـــر الصحي، لكنها 
باتـــت اليوم تشـــكل عبئا ثقيلا بســـبب 

العمولة التي تحصل عليها.
وبلـــغ عـــدد الطلبات التي ســـجلتها 
خلال الأشهر التسعة  منصة ”دورداش“ 
الأولى مـــن العام 2021 أكثـــر من مليار، 
ومعظمها فـــي الولايـــات المتحدة حيث 
تحتـــل هـــذه الشـــركة صدارة الســـوق، 
فمنظومة قطاع المطاعم دخلت منذ عامين 

حقبة جديدة.

مطاعـــم  سلســـلة  مؤســـس  لكـــن 
فـــي  نشـــأت  التـــي  موتورينـــو  بيتـــزا 
أن  رأى  بالومبينـــو  ماثيـــو  نيويـــورك 
”ثمـــة وهما كبيـــرا“ وراء هـــذه الطفرة. 
وقال ”عندمـــا نتلقى ثلاثـــين أو أربعين 
طلبـــا في اليوم نشـــعر بالســـعادة، لكن 
المشـــكلة هـــي أن ذلـــك لا يترجـــم إلـــى 

أرباح“.
ويعـــود ذلـــك إلـــى العمـــولات التي 
تتقاضاها شركات التوصيل من المطاعم، 

وقد تصل نسبتها إلى 30 في المئة.
البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  وشـــدد 
فـــي  مويـــا  فرانسيســـكو  لنيويـــورك 
يوليـــو الماضي على ضـــرورة عدم ”دفع 
المؤسســـات الصغيـــرة إلى قبـــول هذه 
الرســـوم لكي تحافظ على استمراريتها 

وقدرتها التنافسية“.
وحدد نـــص القانون الذي أعدّه وأقرّ 
نهائياً نســـبة العمولة بنحو 15 في المئة 

في نيويورك والمنطقة المحيطة بها.
ولجأت الشـــركات العملاقة في قطاع 
التوصيـــل إلـــى القضـــاء في ســـبتمبر 
الفائـــت لإلغاء هذا التدبير، في نيويورك 
كما في ســـان فرانسيسكو التي اتخذت 

هذا القرار في يونيو الماضي.
واعتبـــر محللـــو بنـــك أوف أميركا 
فـــي منتصـــف ســـبتمبر المنقضـــي أن 
دورداش تســـتند إلـــى ”حجـــج قانونية 

قوية“.
ومـــن أبرز مـــا تركّـــز عليـــه كل من 
دورداش وغرابهـــاب“ وأوبـــر ايتس في 
هذا الإطـــار هو أن الســـقف المحدد غير 
دســـتوري إذ ينسف اتفاقات مع المطاعم 

جرى التفاوض عليها بحرية.

”المشـــكلة  أن  بالومبينـــو  ولاحـــظ 
تتمثـــل فـــي أن حضـــور هـــذه المنصات 
أصبح راســـخا إلـــى درجـــة أن العودة 
إلى الـــوراء لـــم تعد ممكنـــة“. وأضاف 
”إذا لم تكن تســـتخدم منصة ســـيملس-
فـــي  اســـتخداماً  المواقـــع  أكثـــر  أحـــد 
تعـــد  لـــم  فأنـــت  نيويـــورك-  مدينـــة 

موجوداً“.
علـــى  الضـــوء  المنصـــات  وتُســـلّط 
مكّنت  التي  التكنولوجية  اســـتثماراتها 
الملايين من الزبائن الذين لم يســـبق لهم 
إطلاقا أن طلبوا وجبـــات عبر الإنترنت 
من أن يفعلوا ذلـــك خلال مرحلة جائحة 

كورونا.
وأكدت دورداش من جهة أخرى أنها 
توفّر أصلا صيغة عمولة بنســـبة 15 في 
المئة. لكن المطعم الذي يقوم بعمل جيد لا 
يمكن أن يأمل ســـوى في هامش يتراوح 
بين 15 و20 في المئة، بحســـب بالومبينو 
الذي رأى أن شـــركات التوصيل صارت 
”تســـتحوذ علـــى كل الأرباح فـــي نهاية 

المطاف“.
وتشير تقديرات دورداش أن المطاعم 
التي استخدمت منصتها خلال الجائحة 
بلغ معدّل اســـتمراريتها ثمانية أضعاف 

معدّل القطاع عموماً.
وتم التنبيـــه علـــى المنصـــات أمـــام 
القضاء إلـــى أن خفض ســـقف العمولة 
ســـيدفعها إلى فرض المزيد من الرســـوم 
على المســـتهلكين الذيـــن لا يدفعون في 
الوقت الراهن ســـوى رســـوم متواضعة 

على كل عملية تسليم.
أمـــا المدير العام لشـــركة التســـويق 
زيرو ســـتور فرونت، مســـؤول الابتكار 

الســـابق فـــي غرابهاب كولـــين والاس، 
فلاحظ ”أن الجهة ”التي تقدّم التنازلات“ 
بشـــأن توزيـــع التكاليف فـــي المنظومة 
الحاليـــة لعمـــل المطاعم هي تلـــك التي 
”تتمتـــع بأقل قـــدر من الســـلطة، أي من 

دون شك المطاعم“.
وتحـــاول بعـــض المطاعم ببســـاطة 
الالتفاف على تطبيقات التوصيل القوية 
من خلال إنشـــاء تطبيقـــات خاصة بها. 
واقترحت شـــركة تشاوناو الناشئة على 
المطاعـــم فكرة إطـــلاق تطبيقها الخاص 
لتلقي الطلبات، والتي ستغنيها كلياً عن 

دفع عمولات.

”الوســـيلة  أن  والاس  واعتبـــر 
الوحيـــدة للخـــروج مـــن هـــذا الوضـــع 
اســـتخدام  أي  التكنولوجيـــا،  هـــي 
نفســـه“  والابتـــكار  نفســـها  الهندســـة 
الذي مكّن المنصات الكبرى من ترســـيخ 

حضورها.
وذهـــب جـــون ســـيويل مـــن إيـــوا 
إلـــى أبعـــد من ذلك، إذ أنشـــأ بواســـطة 
شـــركته ”لوكو“ منصات تعاونية تجمع 
العشـــرات من تكتلات المطاعم ويديرها 

أصحاب المطاعم أنفسهم.

وأشار إلى أن المطاعم تتولى بنفسها 
تحديد المبلغ المالـــي للعمولة التي تمثّل 
غالبـــا تكاليف تشـــغيل المنصـــة، وتبلغ 
نحو نصف ما تفرضه شركات التوصيل 

العملاقة.
ويتيـــح ذلـــك للمطاعـــم أن تحتفـــظ 
أيضـــا ببياناتها، في حـــين أن المنصات 
الكبـــرى تســـتفيد منهـــا ماليـــا دون أن 
تتقاســـم مـــع المطاعـــم الأربـــاح التـــي 
تحققها. ولقائمة الزبائن قيمة، شـــأنها 
فـــي ذلك شـــأن قائمة الأطعمـــة المفضلة 

لديهم.
ويعترف سيويل بأن هذا الحل -الذي 
اعتمد حتى الآن في ريتشموند بفرجينيا 
ولاس فيغاس وأوماها- صعب التنفيذ؛ 
ذلـــك أنـــه ”مـــن الصعـــب جعـــل الناس 
يعملون بشـــكل جماعي“. وأضاف ”لكن 

في رأيي هذا هو الحل الوحيد“.
وساهمت الجائحة  في ظهور مطاعم 
الشـــبح أو (دارك كيتشـــن) في الولايات 
المتحدة، وهي مطاعـــم غير موجودة في 
الواقع، إذ لا تقوم سوى بتحضير أطباق 

توصلها إلى الزبائن.
قطـــاع  فـــي  العاملـــون  ويتســـاءل 
المطاعم عما إذا كان الزبائن ســـيعودون 
للجلـــوس إلى طاولات مطاعمهم أم أنهم 
سيســـتمرّون فـــي طلب الوجبـــات وهم 

قابعون في المنازل.
وإزاء هـــذه الوضعية حذرت جمعية 
ســـنتر  أوبورتونيتيـــز  ريســـتورانت 
يونايتد، التي توفّـــر الدعم للعاملين في 
المطاعم، من تدهور ظروف العمل بسبب 
ازدهار المطابخ الخفيّة الأكثر مرونة من 

المطاعم التقليدية.

كللت جائزة نوبل للاقتصاد في موسم 
هذا العام أعمال ثلاثة أكاديميين وهم 
ــــــدي يعملون  ــــــدي وأميركي وهولن كن
ــــــات المتحــــــدة،  جميعهــــــم فــــــي الولاي
لدورهــــــم الكبير في ابتكار أســــــاليب 
جديدة لتحسين وتطوير سوق العمل 
من خــــــلال حل المشــــــكلات المنهجية 
المرتبطــــــة فــــــي العلاقة بين مســــــتوى 

الأجور والتوظيف.

رجح المختصون أن تشــــــهد المنافسة بين المطاعم التقليدية وتطبيقات توصيل 
الوجبات منعطفا أكثر حدة خلال الفترة المقبلة في ظل الضغوط المسلطة على 
أصحاب المطاعم من أجل إنقاذ أعمالهم ومقاومة التوسع السريع للمنصات 

الرقمية.

ميتسوبيشي تتفاوض

مع السودان للاستثمار

في الطاقة النظيفة

جائزة نوبل للاقتصاد تكافئ أساليب

مبتكرة لتطوير سوق العمل
إسهامات لتحسين الربط العلمي مع التحليل القائم على أدلة واقعية

حلول للتوظيف على أسس علمية

خدمة غير مكلفة

المطاعم التقليدية تقاوم التوسع المتسارع لتطبيقات توصيل الوجبات

منصات التوصيل باتت 

تشكل عبئا ثقيلا بسبب 

العمولة التي تحصل 

عليها وتصل نسبتها إلى 

30 في المئة



 مســقط – عــــززت ســــلطنة عمــــان من 
خطواتها نحو بلورة ملامح ”رؤية 2040“ 
حينما كشفت عن خططها المتعلقة بتطوير 
الصناعــــة لتعزيــــز دورها فــــي الاقتصاد 
المحلي من خلال اســــتراتيجية مستقبلية 
للاســــتثمار في كافة مجالات القطاع دون 

استثناء.
ويمــــر البلد الخليجــــي، وهو أضعف 
اقتصــــادات المنطقــــة، بأزمــــة ماليــــة منذ 
ســــنوات. ويــــرى محللــــون أن التوازنات 
المالية لمســــقط لا تستطيع أن تكون بمعزل 
عن سياق ما يحدث في الاقتصاد العالمي، 
ولذلــــك تجد الحكومــــة نفســــها مضطرة 
لأن تحــــدث انقلابــــا شــــاملا فــــي نموذج 

التنمية.
واســــتعرض المسؤولون خلال منتدى 
عقــــد فــــي العاصمة مســــقط مطلــــع هذا 
الأســــبوع واقع القطــــاع والتحديات التي 
تواجــــه جــــذب الاســــتثمار لتوفير فرص 
العمل وتعزيز المحتوى المحلي في القطاع 

وتسهيل بيئة الأعمال.
لمناقشــــة  منصــــة  المنتــــدى  وشــــكل 
تحفيــــز وتنميــــة القطــــاع بالشــــراكة مع 
القطــــاع الخاص مــــن أجل إعــــادة النظر 
في هذه التحديات وتشــــخيصها وترتيب 
الأولويات لمرحلة ما بعد الجائحة ووضع 
الحلول الرئيسة لتمكين الصناعة ووضع 

خطة مرحلية للخروج من آثار الأزمة.
وكشف صالح بن ســــعيد مسن وكيل 
وترويــــج  والصناعــــة  التجــــارة  وزارة 
الاســــتثمار للتجارة والصناعة عن ملامح 
الاســــتراتيجية الصناعية للسلطنة 2040 
التي حــــددت مجموعة من التحديات التي 
يواجههــــا القطاع والتــــي وضعت بعض 
البرامج والحوافــــز والحلول الممكنة لكل 

تحدّ منها.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى مسن قوله إن ”الاستراتيجية 
صيغــــت في فترة ما قبــــل الجائحة، ولكن 
الأزمــــة الصحية أفرزت تحديــــات جديدة 
يواجهها الاقتصاد بصفــــة عامة وأخرى 
خــــاص“.  بشــــكل  الصناعــــة  تواجههــــا 

وأضاف ”لقد ألزمتنا أن ننظر فيها بعمق 
أكبر وبفكر أوسع“.

وقامــــت ”الاســــتراتيجية الصناعيــــة 
2040“ بدراســــة واقع القطــــاع عبر تحليل 
البيانــــات المتوفرة عن القطــــاع بالإضافة 
إلــــى تبــــادل الــــرأي مــــع المعنيــــين فــــي 
الجهــــات الحكومية والخاصــــة المرتبطة 

بالصناعة.
وقد حــــددت محــــاور رئيســــة لتنمية 
القطاع تتعلق بحوكمة التنمية الصناعية، 
ومواءمة مخرجــــات التعليم مع متطلبات 
القطاع الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، 
وتوجيه المناقصات والمشتريات الحكومية 
لشراء المنتج المحلي ودعم سلاسل القيمة 

المضافة.

تتضمــــن  ذلــــك،  إلــــى  وبالإضافــــة 
الاستراتيجية تقديم مجموعة من الحوافز 
والضرائب لجــــذب الاســــتثمار الأجنبي، 
ودعم المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
وكيفية أن تبدأ مشــــروعاتها الاستثمارية 
والتحديــــات التــــي تواجههــــا فــــي بداية 
الاستثمار والبيئة والتمويل والاستثمار.

ولدى مسقط قناعة بأن الصناعة قطاع 
حيوي ويلعــــب دورا محوريا في التنمية 
الاقتصادية، ويعول عليــــه كثيرا في هذه 
المرحلــــة والمرحلــــة القادمــــة لكونــــه أحد 
القطاعات الرئيســــة الداعمــــة للاقتصاد، 
إذ يعــــد إحــــدى الركائز الأساســــية التي 

اعتمدتها السلطنة في خطط التنويع.
رفع  العمانية  الحكومــــة  وتســــتهدف 
مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 
83.9 في المئة بحلــــول 2030 على أن تصل 

إلى حوالي 91.6 في المئة بحلول 2040.
ويقــــول ســــامي بن ســــالم الســــاحب 
مدير عــــام الصناعة بــــوزارة التجارة إن 

الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى تنويع 
أنشــــطة الصناعة التحويليــــة وتحويلها 
إلــــى أنشــــطة قائمــــة علــــى التكنولوجيا 
فريــــدة  منتجــــات  وتطويــــر  والمعرفــــة، 

ومتنوعة.
وأوضح أن مســــقط تســــعى لأن يركز 
القطــــاع علــــى الصناعــــات القائمــــة على 
المــــوارد الطبيعيــــة والصناعــــات القائمة 
كثيفة رأس المال، ودخول أســــواق جديدة 
والدولــــي  الإقليمــــي  المســــتويين  علــــى 
والارتقاء بالمســــتوى التقنــــي للصناعات 
مســــتويات  إلــــى  العمانيــــة  التحويليــــة 

متقدمة وإرساء ثقافة الابتكار.
وتكافح الحكومة للإســــراع في تنفيذ 
خططها علــــى أرض الواقع ضمن برنامج 
طويل المدى لإبعــــاد الدولة الخليجية عن 
شــــبح الأزمــــات التي تعرضــــت لها خلال 
السنوات الماضية وخاصة منذ بداية أزمة 

النفط منذ 2014.
وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو 
أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة 
والتكنولوجيــــا الحديثــــة ورفــــع مهارات 

العاملين.
ولإنجاح الخطة أقامت مســــقط مركزا 
للبحــــوث التطبيقية في مجــــال الصناعة 
بالتعاون مــــع جامعة الســــلطان قابوس 
وتفعيل علامة الجــــودة العمانية وربطها 
بحزمــــة مــــن الامتيــــازات بالتعــــاون مع 
منظمة الأمم المتحــــدة للتنمية الصناعية 
(يونيــــدو) حتى تكون ذات مردودية عالية 

مستقبلا وعلى أسس مستدامة.
ولا يقتصــــر الأمر عند ذلــــك الحد، بل 
تم تشكيل فريق عمل حكومي من مختلف 
الجهات لمساعدة المنشــــآت الصناعية في 

رفع نسبة تشغيل العمانيين.
وتستهدف الاســــتراتيجية الصناعية 
القطاعــــات  هــــي  واعــــدة،  قطاعــــات   3
التــــي تســــتخدم المــــواد الخــــام الأوليــــة 
المتاحــــة مثل صناعات المــــواد الكيميائية 

والبتروكيميائية.
أما القطاع الثانــــي فيتعلق بمجالات 
ومنهــــا  المــــال  رأس  كثيفــــة  الصناعــــات 
الصناعــــات الأساســــية وصناعــــة الآلات 

والمعدات والسفن.
ويشــــمل القطــــاع الثالث المســــتهدف 
مجــــالات الصناعــــات المرتبطــــة بالمعرفة 
والبحث العلمي والتطوير مثل المنتجات 
الصيدلانيــــة والمعدات الطبيــــة والعطور 

والألواح الشمسية والغذاء الصحي.

 الجزائــر – رفعــــت الحكومــــة الجزائرية 
رهانــــا صعبــــا يتمثــــل فــــي ضمــــان الأمن 
الغذائي وحددت ســــقفا زمنيا لتحقيق ذلك 
لا يتعدى 18 شــــهرا، رغم الشــــكوك الكبيرة 
التي تحيط بنجاح خطتها في ظل استمرار 
ارتفــــاع التضخــــم وفقدان الســــيطرة على 

أسعار المواد الغذائية.
وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في جميع 
أنحاء العالم، ضغوطا على الأسعار، وكان 
من المنطقي جدا أن يرتفع المؤشر الرئيسي 
لأســــعار المســــتهلكين إلــــى حــــدّ لا يحتمل 

بالنسبة لعدد كبير من الجزائريين.
تســــعى  التقلبــــات  تلــــك  ولمواجهــــة 
الحكومة إلى إرساء أسس زراعية عصرية، 
تتم بالنجاعة والفعالية والتنافســــية التي 
تؤهلها لضمان الأمن الغذائي المنشود على 

المدى القصير.
وتسببت القفزة التي سجلها التضخم 
في الجزائر، خلال الأعوام العشرة الأخيرة 
بتراجع محســــوس فــــي القدرة الشــــرائية 
للسكان بنحو 50 في المئة بحسب تقديرات 
المختصين وســــط ضعف كبير للدينار أمام 
مختلف العملات والطقس الجاف الذي أثر 

على المحاصيل.
ومــــن أجــــل مواجهــــة التهاب أســــعار 
الفواكه والخضروات الطازجة في أسواق 
الجملة، رخصــــت وزارة التجارة قبل نحو 
شهرين للمزارعين ببيع منتجاتهم مباشرة 
للمســــتهلكين، ضمــــن خطــــوة تســــتهدف 
تحقيــــق التــــوازن فــــي الســــوق ومكافحة 

الاحتكار والمضاربة.
كمــــا أمــــر الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون 
بسن تشــــريع يتضمن عقوبات قاسية على 
كل من يتلاعب بالأســــعار والسوق. فضلا 
عن زيادة التنســــيق بــــين وزارتي التجارة 
والفلاحــــة بهــــدف الرقابة القصــــوى على 
المــــواد الزراعية وتشــــديد الرقابة الميدانية 

على المحلات التجارية.
ويؤكد عيسى منصور مستشار التنمية 
الزراعية أن المتطلبات الأساســــية للوصول 
إلى الأمن الغذائي تتركز على أربعة أسس 
تتمثل في وفرة الغذاء، وإمكانية الوصول 
إلى هــــذا الغذاء من طرف كل المواطنين في 

كل زمان ومكان.
أما العامل الثالث فهو مأمونية الغذاء، 
أي يجــــب أن يكــــون الغذاء صحيــــا كاملا 
ومغذيــــا وألا يســــبب أي متاعــــب صحية، 
وأخيــــرا الاســــتقرار بمفهومــــه الواســــع، 
أي ذلك الذي يشــــمل الجوانب السياســــية 

والاقتصادية وحتى المناخية.
ورأى منصــــور في تصريحــــات نقلتها 
وكالــــة الأنباء الألمانيــــة أن الجزائر يمكنها 
يصفــــه  الــــذي  الغذائــــي  الأمــــن  تحقيــــق 
بـ“المنظومــــة الكاملــــة“، ولكــــن ليــــس على 
المــــدى القصير لأن هنــــاك عملا كبيرا يجب 

القيام به بالتعاون مع كل القطاعات كلّ في 
ما يخصــــه وتضافر جهــــود الجميع لأجل 
تعبيد الطريق للوصول إلى الأمن الغذائي 

المستدام.
وأشــــار إلى أنــــه يجب علــــى الجزائر 
ضمــــان كميــــات كافيــــة مــــن الغــــذاء لكل 
الســــكان في كل الأوقات، وأن يكون الغذاء 
صحيا وكاملا، ويجب تمكين المستهلك من 
الوصــــول إلى هذا الغــــذاء في ما معناه أن 
تسمح له القدرة الشرائية من تحقيق ذلك.

لكــــن منصور شــــدّد علــــى أن الارتفاع 
الفاحــــش فــــي أســــعار بعــــض المنتوجات 
الزراعيــــة والغذائيــــة الأخــــرى وفوضــــى 
السوق قد يعيقان فعلا الوصول إلى الأمن 

الغذائي.

بــــن  أيمــــن  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
عبدالرحمــــن قــــد قــــال مــــرارا إن ”الجزائر 
التي كانــــت في وقت بعيــــد خزانا لأوروبا 
في إنتاج الحبــــوب لا يجب أن تبقى تابعة 
فــــي اســــتهلاكها“، داعيــــا إلــــى مضاعفة 
الجهــــود والمثابــــرة فــــي العمل مــــن أجل 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي من هــــذا المنتوج 

الأساسي.
علاقــــة  أي  يــــرى  لا  منصــــور،  أن  إلا 
مباشــــرة بــــين الاكتفــــاء الذاتــــي والأمــــن 
الغذائــــي، موضحا أنه يمكــــن لأي دولة أن 
تضمن وفرة الغذاء ولو بالواردات إن كانت 
قادرة على ذلك بصفة مســــتمرة، والمهم هو 
توفير الغذاء الكافي والصحي بغض النظر 
عن كيفية تحقيقه إما بالإنتاج المحلي وإما 

بالاستيراد أو حتى بالإعانات الإنسانية.
ولا يمكــــن تحقيــــق الأمــــن الغذائي إلا 
بتوفير الحبوب التي تمثــــل مكونا واحدا 
مــــن مكونــــات الوجبــــة الغذائيــــة الكاملة 
والصحيــــة والتــــي يجــــب أن تحتوي على 
مختلف البروتينــــات النباتية والحيوانية 
أي مختلف الخضــــار والفواكــــه واللحوم 

والأسماك والألبان.
ويضيــــف منصــــور بالقــــول ”لا يمكن 
الوصــــول إلى الأمــــن الغذائــــي إلا بتوفير 

الخبز والحليب“.
وعملت الحكومات المتعاقبة خلال عهد 
الرئيس الراحــــل عبدالعزيز بوتفليقة على 

تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تنظيمية 
وإصلاحات تشريعية لضمان زيادة الإنتاج 

الزراعي.
وبحســــب أرقــــام رســــمية قدمهــــا بن 
عبدالرحمن مؤخرا، باتت الجزائر تحصي 
اليوم نحو 90 ألفا من المستثمرات الزراعية 
تتربــــع علــــى مســــاحة تقــــارب 2.3 مليون 

هكتار.
وكشــــفت الحكومة في وقت ســــابق من 
هذا العام أن أكثر من 163 ألف هكتار تحت 
تصرف ديوان التنمية الزراعية الصناعية 

بالأراضي الصحراوية.
ويعتقــــد كمــــال أمــــين، وهــــو صحافي 
متابــــع للشــــؤون الاقتصاديــــة أن ضمــــان 
الجزائــــر للأمن الغذائي ”حلــــم يبقى بعيد 
المنال“، ملقيا بالمســــؤولية على ما يسميه 
التــــي تتحكم في  بـ“اللوبيات المســــتنفذة“ 
قوت الجزائريــــين والتي ترفض أي تطوير 

لزراعة الحبوب في البلاد.
أوضــــح أن هــــذه المافيــــات متمسّــــكة 
باســــتيراد القمــــح الصلب واللــــين والذرة 
والشــــعير بما يضمــــن لها تحقيــــق أرباح 
بعشــــرات الملايين من الدولارات، لافتا إلى 
ما تعلن عنه وســــائل الإعلام عن مشــــاركة 
الجزائر في عطاءات دولية لشراء القمح كل 

أسبوع وكل شهر.
وأشار أمين إلى أن الجزائر قادرة على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي فــــي إنتاج الفواكه 
والخضــــار، لكنــــه أكــــد أن التأخــــر الكبير 
للجزائــــر في مجال الصناعــــات التحويلية 
للمنتجــــات الزراعية وهو مــــا يكبّد الدولة 

خسائر كبيرة.
وصنفــــت دراســــة لبرنامــــج الأغذيــــة 
العالمــــي التابع للأمم المتحــــدة حول الفقر، 
الجزائــــر الأولــــى أفريقيا فــــي مجال الأمن 
الغذائي، ووضعها فــــي خانة البلدان التي 
تقل فيها نسبة الأشــــخاص الذين يعانون 
من سوء التغذية عن 2.5 في المئة من العدد 
الإجمالــــي للســــكان، وذلــــك خــــلال الفترة 

الممتدة بين 2018 و2020.
أســــتاذ  صافــــي،  عبدالقــــادر  ويشــــير 
الاقتصاد بجامعة الجزائر، إلى إعادة النظر 
فــــي طرق الإدارة والتفكير بشــــكل يســــمح 
بإعداد سلســــلة من الإجراءات المتناســــقة 
تتوج العمــــل الكبير بين قطاعات الصناعة 
والزراعة والوســــطاء الذين يتشــــكلون من 
المؤسســــات الصغيــــرة، بنــــاء علــــى نظرة 

استراتيجية بهدف واضح ودقيق.
وفــــي حين يعتبر محمــــد يزيد حنبلي، 
وهو رئيس الغرفــــة الجزائرية للزراعة، أن 
بــــلاده تتوفر علــــى كل الإمكانيات لضمان 
الأمن الغذائي، غير أنــــه يعترف بأن هناك 
بعض القوانين تعيــــق تحقيق هذا الهدف 
خاصة في مجال العقار الزراعي، وصعوبة 

الحصول على تراخيص حفر الآبار.
وينوّه حنبلــــي أنه يتعين التوصل إلى 
توازنــــات اقتصادية بين مختلف شــــرائح 
الشعب لتشــــجيع المزارعين حتى ينتفعون 
مما ينتجونه ويضمن لهم الربح المستدام، 
وهو ما ســــيصب دون شــــك فــــي مصلحة 
الحكومــــة التــــي تبحــــث عــــن كســــب ثقة 

الشعب.

يجب مراجعة طرق

الإدارة والتفكير في 

إعداد تدابير متناسقة

عبدالقادر صافي

الجزائر بإمكانها تحقيق

اكتفاء ذاتي لكن ليس 

على المدى القصير

عيسى منصور

الجائحة أفرزت تحديات 

جديدة أمام الصناعة 

وعلينا تجاوزها

صالح بن سعيد مسن

الثلاثاء 2021/10/12 
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ــــــدت شــــــكوك الخبراء والمحللين فــــــي جدوى السياســــــات الاقتصادية،  تزاي
ــــــت عنها الجزائر لســــــدّ الفجوة الغذائية المتفاقمــــــة، في ظل عدة  التي أعلن
عوامل مكبلة على رأســــــها ارتفاع التضخم وقلة فاعلية خطط تطوير القطاع 
الزراعي، الذي يعاني منذ ســــــنوات من موجة الجفاف التي تضرب المنطقة 

إلى جانب مافيات الاستيراد.

كثّفــــــت الحكومة العمانية جهودها لدعم القطاع الصناعي من خلال خارطة 
طريق بعيدة المدى تســــــعى لإزالة كافة العقبات المزمنة أمام الشــــــركات من 
خلال حزمة من الحوافز والمبادرات التي تنسجم مع خطط تنويع الاقتصاد، 
ــــــي منها البلد  ــــــز فرص الخروج مــــــن دوامة الأزمــــــة المالية التي يعان وتعزي

الخليجي.

الشكوك تحاصر خطط الجزائر

 الفجوة الغذائية المتفاقمة
ّ

لسد
ض

ّ
م ولوبيات الاستيراد تقو

ّ
الجفاف والتضخ

جهود السلطات لمعالجة المشكلة

مساع مضنية لإحلال التوازن المفقود

 الريــاض – كشـــفت مصـــادر الاثنين أن 
أرامكو الســـعودية طلبت من بنوك ترتيب 
قرض تخطط لتقديمه إلى مشـــتري شبكة 
خطـــوط أنابيب نقـــل الغـــاز المملوكة لها، 
في مؤشـــر على أن شـــركة النفط العملاقة 
تمضـــي قدما فـــي خططها لاســـتخلاص 

القيمة من أصولها.
ومـــن المتوقع أن يتـــراوح القرض بين 
12 و14 مليـــار دولار، فيمـــا تطور شـــركة 
النفـــط التـــي تجـــاوزت قيمتها قبـــل أيام 
عتبـــة تريليوني دولار منذ طرح أســـهمها 
في البورصة المحلية (تـــداول قبل عامين) 

خططا لجمع أموال من خلال بيع أصول.
وكانـــت مصادر قالت لرويترز في وقت 
ســـابق إن أرامكو قد تجمع نحو 17 مليار 
دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة 
في خطـــوط أنابيـــب الغـــاز المملوكة لها. 
وستعرض الحصة مع حزمة تمويل قرض 
جاهزة بالفعل بقيمة تبلغ نحو 80 في المئة 

من السعر.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر 
إن البنـــوك التي مولت اســـتحواذا بقيمة 
12.4 مليار دولار على خطوط أنابيب النفط 
المملوكة للشـــركة في وقت سابق من العام 
تلقت طلبـــا من أرامكو الأســـبوع الماضي 

لتقديم عروض.
ومن العوامل التي دعمت تلك الصفقة، 
التي شـــملت جميع خطوط أنابيب الخام 
المســـتقرة القائمـــة والمســـتقبلية، تمويل 
بقيمة 10.5 مليار دولار من مجموعة كبيرة 
من البنوك مثل ســـيتي وأتش.أس.بيٍ.سي 

وجيه.بي مورغان.
تجـــري  التـــي  الشـــركات  وتشـــمل 
خطـــوط  أصـــول  أجـــل  مـــن  محادثـــات 
أنابيـــب الغـــاز المملوكة لأرامكـــو غلوبال 
(جي.آي.بـــي)  بارتنـــرز  إنفراستراكتشـــر 
وبروكفيلد وصندوق الثروة الســـيادي في 
وأس.أن.أي.أم  (جي.آي.ســـي)  سنغافورة 
الأوروبية التي تملك وتشـــغل بنية تحتية 

للغاز.

وأيضـــا ســـيلك رود (طريـــق الحرير) 
الصينيـــة وصندوق الاســـتثمار الصيني 
سي.أن.آي.ســـي  الدولـــة  مـــن  المدعـــوم 
الكـــوري  الســـيادي  الثـــروة  وصنـــدوق 
وأن.أتـــش  (كيه.آي.ســـي)  الجنوبـــي 

إنفستمنت آند سكيوريتيز.
وقـــال أحد المصادر إن مـــن المتوقع أن 
يقـــدم المشـــترون المحتملـــون عروضا في 

نهاية أكتوبر الجاري.
وفـــي أبريل الماضـــي أبرمـــت أرامكو 
مـــع  دولار  مليـــار   12.4 قيمتهـــا  صفقـــة 
كونســـورتيوم مســـتثمرين بقيادة إي.آي.

جـــي غلوبـــال إنرجـــي بارتنـــرز تحصل 
مجموعة المستثمرين بموجبها على حصة 
تبلـــغ 49 بالمئة في أصـــول خطوط أنابيب 
أرامكو. وتعتزم الشـــركة اســـتخدام هيكل 

مماثل لخطوط أنابيب الغاز.
وكانت تلك أول صفقة كبيرة للشـــركة 
السعودية منذ إدراجها أواخر 2019 عندما 
باعـــت الحكومة الســـعودية حصـــة أقلية 
فيها مقابـــل 29.4 مليـــار دولار في أضخم 

طرح عام أولي في العالم.
مقرها  استثمارات  شركة  وإي.آي.جي 
واشـــنطن لها أعمـــال بأكثر مـــن 34 مليار 
دولار فـــي مشـــروعات للطاقـــة والبنيـــة 
التحتية المرتبطة بها في أنحاء شـــتى من 

العالم.
وقالـــت أرامكو في بيان في ذلك الوقت 
حول تلك الصفقة إنها ”ستعزز هيكل رأس 
المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد 

بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا“.
وتشبه صفقة خطوط الأنابيب صفقات 
البنيـــة التحتيـــة التي وقعتهـــا على مدار 
العامين الأخيرين شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك)، التي جمعـــت مليارات 
الـــدولارات مـــن صفقـــات بيـــع وإعـــادة 
اســـتئجار لأصول خطوط أنابيـــب النفط 

والغاز. تنويع الاستثمار في البنية التحتية

خارطة طريق عمانية لإزالة

العقبات أمام قطاع الصناعة

أرامكو تشرع في ترتيب تمويل

صفقة خطوط أنابيب للغاز



 استيقظ سكان مدينة الديس الشرقية 
بمحافظة حضرموت أقصى شرق اليمن 
علـــى خبـــر فوز أحـــد أبنـــاء المهاجرين 
مـــن هذه المدينة بأرفـــع جائزة أدبية في 

العالم.

قلـــة مـــن ســـكان المدينة الســـاحلية 
الوادعة من المثقفين كانوا يعرفون شيئا 
عن ابن ســـالم قرنح المهاجر الحضرمي 
الذي شـــق عبـــاب البحر ضمـــن إحدى 
موجات الهجرة من ســـواحل حضرموت 
إلى شرق أفريقيا ليستقر في زنجبار أو 
ما تعرف اليوم بتنزانيـــا في أربعينات 
القـــرن الماضـــي، حيث ولـــد عبدالرزاق 

فـــي العـــام 1948 مـــن أم حضرمية كذلك 
هي ســـلمى عبدالله باسلامة التي أهدى 

إحدى رواياته إليها لاحقا.

الهارب من العنصرية

لم يطل المقام بـــه في موطنه الجديد، 
حيث لاحقته كغيره من العرب وخصوصا 
العمانيين والحضـــارم في زنجبار نيران 
العنصرية التي شـــبت فـــي زنجبار بدءا 
مـــن العـــام 1964 وتحولـــت فـــي بعـــض 
فصولهـــا إلى مجازر تصفيـــة ذات أبعاد 
عرقيـــة، دفعت بابن المهاجـــر الحضرمي 
ليواصـــل مســـيرة الهجرة التـــي بدأها 
والده، ولكن هذه المرة إلى بريطانيا التي 
وصل إليها في العام 1966، حيث تشـــرب 
الأدب والثقافة الإنجليزيتين وأصبح أحد 
الأقلام البـــارزة في التعبير عـــن معاناة 
اللاجئـــين وقضايا الهجـــرة والعنصرية 

التي اكتوى بنارها.
وفي مزيج مـــن الثقافة الســـواحلية 
التي قدم بها قرنـــح من زنجبار والثقافة 
البريطانيـــة التي تشـــربها فـــي محطته 
الجديـــدة، بالإضافة إلى ظـــلال ما تبقى 
من ذاكرة الأســـاطير والحكايا الشـــعبية 
العتيقـــة التـــي ورثها من ذاكـــرة والديه 
الشـــاب  هويـــة  تشـــكلت  الحضرميـــين، 
المفعمة بالقصص والحكايات الإنســـانية 
التي اكتســـبها من محطات حياته المثقلة 

بالتحولات.
صقل قرنح شـــغفه بالقراءة والكتابة 
مـــن خلال الانخراط في العمل الأكاديمي، 
وتدرج في المناصـــب العلمية، حيث عمل 
بين عامي 1980 – 1982 محاضرا في جامعة 
”بايرو كانو“ فـــي نيجيريا، وحصل على 

الدكتوراه فـــي الأدب الإنجليزي ليصبح 
أســـتاذا فـــي جامعـــة كنـــت البريطانية 
ورئيســـا للدراسات العليا في قسم اللغة 
الإنجليزيـــة بالجامعة، فـــي الوقت الذي 
حافـــظ علـــى صلتـــه العميقـــة بالكتابة 
الأدبية التي توجها بعشـــر روايات على 
الأقـــل هي على التوالي “ذاكرة المغادرة”، 
“طريق الحج”، “دوتـــي”، “الجنة” والتي 

وصلـــت إلى القائمـــة القصيرة لجائزتي 
البوكر ووويتبريد، “الإعجاب بالصمت“، 
“عـــن طريق البحـــر”، “الهجـــر“، “الهدية 
الأخيرة”، ”القلب الحصى”، “الحياة بعد 

الموت”.
وقـــد توج ابـــن المهاجـــر الحضرمي 
القـــادم مـــن ســـواحل اليمـــن الجنوبية 
إلى ســـواحل بريطانيا مرورا بســـواحل 
أفريقيا، مســـيرته في السابع من أكتوبر 
2021 بالفـــوز بجائزة نوبـــل للآداب التي 
منحته إياها الأكاديمية السويدية مبررة 
ذلك ببيـــان تضمن حيثيات فـــوزه بهذه 
الجائـــزة الرفيعة التي قـــال بيان اللجنة 
المانحـــة إنه اســـتحقها ”لتعمقه المتجذر 
وغيـــر المســـبوق في آثـــار الاســـتعمار 
ومصائر اللاجئين في الخليج الواقع بين 

الثقافات والقارات“.
وتـــدور معظـــم روايـــات قرنح حول 
تجربـــة المهاجريـــن التـــي عايشـــها منذ 
قدومه شابا إلى بريطانيا، وهي التجربة 
التـــي وثـــق بعـــض جوانبها مـــن خلال 
رواياتـــه الثلاث الأولى ”ذاكرة المغادرة“، 
”طريـــق الحـــج“ و“دوتي“، بينمـــا تدور 

أجواء روايته الرابعة ”الجنة“ في شـــرق 
أفريقيا المستعمرة خلال الحرب العالمية 
الأولـــى. أما روايـــة ”الإعجاب بالصمت” 
فتحكـــي قصـــة شـــاب يغـــادر زنجبـــار 
ويهاجـــر إلـــى بريطانيا، حيـــث يتزوج 
ويصبح مدرســـا، ثم يتأثـــر موقفه تجاه 
نفســـه، وتجاه زواجه، في زيارة العودة 

إلى وطنه الأصلي، بعد 20 عاما.

خيوط يمنية رفيعة

لا يربط قرنح اليوم بمسقط رأس 
والده في مدينة الديس بمحافظة 

حضرموت اليمنية، إلا 
بقايا منزل والده 

القديم وبعض 
الذكريات 

العائلية التي 
يحتفظ بها 

أقارب المهاجر 
الحضرمي، 
إلى جانب 
بعض من 
الخيوط 
الرفيعة 

التي مازال 
يحتفظ بها 

قرنح من 

أحاديث والديه عن البلاد التي قدما منها، 
والتي أشـــار إليها في حوار مع صحيفة 
“المـــدى” العراقية في العـــام 2008 عندما 
ذكـــر جذور والده اليمنية، وحفظه للقرآن 
من دون إجادته للغة العربية، وبالرغم من 
ذلك كلـــه، يبدو أن ثمـــة رابطا أقوى مما 
يبـــدو بين قصة قرنح منـــذ هجرة والديه 
مـــن اليمن وحتى حصوله في العام 2021 
على جائزة نوبل لـــلآداب، بفضل نتاجه 
الأدبي الذي يدور حـــول مفاهيم الهجرة 
التي كانت ولازالت شـــقا أصيلا في حياة 
وثقافـــة اليمنيين عموما والحضارم على 
وجه الخصوص، والذيـــن خاضوا غمار 
البحار في رحلات متتالية شـــرقا باتجاه 
الأرخبيـــل الهندي وغربا نحو ســـواحل 
أفريقيا الشـــرقية والجنوبيـــة منذ مطلع 

القرن الماضي وقبل ذلك.
ولا يبرز قرنح حالة فريدة 
في مسيرة التغريبة اليمانية 

والحضرمية على وجه 
الخصوص، حيث سبقه كتاب 

وأدباء بارزون تنازعهم الحنين 
للوطن أو عبروا بشكل غير مباشر 

عن معاناة المهاجرين وهو 
المفهوم الذي تدور حوله 

معظم نصوص قرنح وإن 
لم تتحدث عن الوطن الأم 

بقدر ما جسدت آلام 
الهجرة في مفهومها 

الإنساني الأوسع 
والأشمل.

وعند الحديث 
عن قرنح الروائي ابن المهاجر 

الحضرمي، تحضر 
نماذج مشابهة 

بعض الشـــيء لأدبـــاء خرجـــوا من ذات 
البيئة الثقافيـــة الطاردة والمنتجة في آن 
معا، ومن ذلك الأديـــب الكبير علي أحمد 
باكثيـــر الحضرمـــي الأصـــل والهـــوى، 

الإندونيسي المولد، والمصري الجنسية.
الســـياق  هـــذا  فـــي  يحضـــر  كمـــا 
الأديب أحمـــد عبدالله الســـقاف المهاجر 
الحضرمي في إندونيسيا صاحب رواية 
”فتاة قـــاروت“ الصادرة فـــي العام 1927 
والتي تعد أول رواية عربية في الجزيرة 
العربيـــة صدرت في إندونيســـيا لمهاجر 
يمني مـــن حضرمـــوت مات غرقـــا وهو 
فـــي رحلة بحرية محفوفـــة بالمخاطر إلى 

موطنه الأم.
وفي حالة أدبية يمنية تبدو أكثر قربا 
وشبها من تجربة قرنح، تبرز 
تجربة الأديب اليمني الراحل 
محمد أحمد عبدالولي 
المولود عام 1939 في 
مدينة ”دبرهان“ الإثيوبية 
عن أب يمني وأم إثيوبية، 
والذي تدور معظم 
أعماله القصصية 
والروائية 
حول مفاهيم 
الهجرة 
والاغتراب 
النفسي 
والمادي 
والتي 
عبر عنها 
في أعماله 
“الأرض 
يا سلمى” وهي 
مجموعة قصصية، 
و”شيء اسمه 
الحنين”، “يموتون 
غرباء”، ويقال إن 
هجرة عبدالولي 
صنعت إبداعه، 
وإبداعه خلد معاناة، 
حيث أجاد تجسيد 
هذه المعاناة لكونه 
واحدا ممن شربوا 
من كأسها وتمرغوا 
على قارعتها، نظرا 
لابتعاده الطويل 
والمرير أحيانا عن 
الوطن، وله مقولة 
في إحدى رواياته 
تلخص حال المهاجر 
اليمني، عندما 
يقول على لسان أحد 
أبطال قصصه «نحن 
اليمانيون مكتوب 
علينا أن نهاجر 
ونهاجر.. بلادنا 
ليست 
لنا».

وقد ورد في بيان الجائزة أن اختيار 
قرنـــح للتتويـــج بجائزة نوبـــل للآداب 
2021 يأتـــي ”تقديـــرا لســـرده المتعاطف 
والخالي من أي مساومة لآثار الاستعمار 
ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات 
والقارات“، كما أشـــاد البيان ”بتمســـكه 
المذهل  وإحجامـــه  بالحقيقـــة  المتفانـــي 
عـــن التبســـيط… حيث تتجنـــب رواياته 
الوصـــف النمطي، وتفتـــح أنظارنا على 
شـــرق أفريقيـــا المتنـــوع ثقافيـــا وغير 
المألـــوف للكثيرين في أنحـــاء أخرى من 

العالم“.
وإذا مـــا قاربنـــا التجربـــة الإبداعية 
لقرنح، مع تجارب أدباء يمنيين وحضارم 
خاضوا مكابدة إنسانية زمنية ومكانية 
شـــبيهة، نجد قاسما مشـــتركا ينبع من 
وأعبائهـــا  ومعاناتهـــا  الهجـــرة  فكـــرة 
الأخلاقية والنفســـية، غير أن حالة قرنح 
تتخـــذ منحى إنســـانيا وعالميـــا مغايرا 
في نهاية المطاف، بســـبب انقطاع صلته 
العائلية بمسقط رأسه، مع انقطاع مواز 
لعلاقتـــه بثقافته العربيـــة، بعد أن طغت 
عليه الثقافة الســـواحلية ثم الإنجليزية 

التي اختارها لغة للكتابة والتعبير.

جذوره الحضرمية أوقدت جذوة إبداعه
عبدالرزاق قرنح 

روائي تنزاني يعبّر عن آلام المهاجرين وأحلامهم

حالة قرنح تتخذ منحى إنسانيا 
وعالميا مغايرا في نهاية المطاف، 

بسبب انقطاع صلته العائلية 
بمسقط رأسه، مع انقطاع مواز 

لعلاقته بثقافته العربية، بعد أن 
طغت عليه الثقافة السواحلية 
ثم الإنجليزية التي اختارها لغة 

للكتابة والتعبير

ثمة رابط أقوى مما يبدو 
بين قصة قرنح منذ هجرة 
والديه من اليمن وحتى 

حصوله في العام 2021 على 
جائزة نوبل للأداب، بفضل 
نتاجه الأدبي الذي يدور 

حول مفاهيم الهجرة التي 
كانت ولازالت شقا أصيلا 
في حياة وثقافة اليمنيين 
(الصورة لسالم والد قرنح)

صالح البيضاني
صحافي يمني

[ قلة من المثقفين اليمنيين كانت تعرف شيئا عن ابن الحضرمي الذي رحل في إحدى موجات الهجرة إلى زنجبار

[ أعمال قرنح تدور حول المهاجرين وتجاربهم، كما في روايته {ذاكرة المغادرة}

[ رواية {الإعجاب بالصمت} تحكي قصة شاب يغادر أفريقيا إلى بريطانيا، ثم يتأثر موقفه في زيارة العودة إلى وطنه الأصلي

ــواحل بريطانيا مرورا بســـواحل 
ا، مســـيرته في السابع من أكتوبر 
الفـــوز بجائزة نوبـــل للآداب التي
إياها الأكاديمية السويدية مبررة 
يـــان تضمن حيثيات فـــوزه بهذه 
ـزة الرفيعة التي قـــال بيان اللجنة 
”لتعمقه المتجذر  ــة إنه اســـتحقها
 المســـبوق في آثـــار الاســـتعمار 
الخليج الواقع بين  ئر اللاجئين في

ت والقارات“.
ـــدور معظـــم روايـــات قرنح حول 
عايشـــها منذ  ة المهاجريـــن التـــي
 شابا إلى بريطانيا، وهي التجربة 
وثـــق بعـــض جوانبها مـــن خلال 
”ذاكرة المغادرة“،  ـــه الثلاث الأولى
بينمـــا تدور  ق الحـــج“ و“دوتي“،
”الجنة“ في شـــرق  ” روايته الرابعة

العالمية  ا المستعمرة خلال الحرب
”ى. أما روايـــة ”الإعجاب بالصمت”

ـي قصـــة شـــاب يغـــادر زنجبـــار 
ـــر إلـــى بريطانيا، حيـــث يتزوج 
ح مدرســـا، ثم يتأثـــر موقفه تجاه 
ه، وتجاه زواجه، في زيارة العودة 

طنه الأصلي، بعد 20 عاما.

ط يمنية رفيعة

يربط قرنح اليوم بمسقط رأس 
في مدينة الديس بمحافظة

موت اليمنية، إلا
منزل والده
 وبعض

ات 
ية التي
ظ بها 
المهاجر

رمي، 
نب
من
ط 
ة 

ازال 
ظ بها 

من 

أفريقيا الشـــرقية والجنوبيـــة منذ مطلع
القرن الماضي وقبل ذلك.

ولا يبرز قرنح حالة فريدة 
في مسيرة التغريبة اليمانية

والحضرمية على وجه
الخصوص، حيث سبقه كتاب

وأدباء بارزون تنازعهم الحنين 
للوطن أو عبروا بشكل غير مباشر 

عن معاناة المهاجرين وهو
المفهوم الذي تدور حوله 

معظم نصوص قرنح وإن 
لم تتحدث عن الوطن الأم
بقدر ما جسدت آلام

الهجرة في مفهومها 
الأوسع الإنساني

والأشمل.
وعند الحديث 

عن قرنح الروائي ابن المهاجر
الحضرمي، تحضر 

نماذج مشابهة 

وشبها من تجربة قرنح، تبرز 
تجربة الأديب اليمني الراحل 
محمد أحمد عبدالولي
في  المولود عام 1939
”دبرهان“ الإثيوبية  مدينة
عن أب يمني وأم إثيوبية، 
والذي تدور معظم 
أعماله القصصية 
والروائية 
حول مفاهيم 
الهجرة 
والاغتراب
النفسي 
والمادي 
والتي
عبر عنها 
في أعماله 
“الأرض 
يا سلمى” وهي 
مجموعة قصصية، 
و”شيء اسمه 
الحنين”، “يموتون 
غرباء”، ويقال إن 
هجرة عبدالولي
صنعت إبداعه، 
وإبداعه خلد معاناة، 
حيث أجاد تجسيد 
هذه المعاناة لكونه 
واحدا ممن شربوا 
من كأسها وتمرغوا 
على قارعتها، نظرا 
لابتعاده الطويل 
أحيانا عن  والمرير
الوطن، وله مقولة 
في إحدى رواياته 
تلخص حال المهاجر 
اليمني، عندما 
يقول على لسان أحد 
أبطال قصصه «نحن 
اليمانيون مكتوب 
علينا أن نهاجر 
ونهاجر.. بلادنا 
ليست 
لنا».
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الباحـــث  تجربـــة  تتمثـــل   – مســقط   
والمعماري علي جعفر اللواتي في العمارة 
العمانيـــة مـــن خـــلال اهتمامـــه وعلاقته 
المباشـــرة بهـــا، ومـــا يقدمه مـــن حيثيات 
تواكـــب تطورها فـــي مختلـــف صنوفها، 
فهو يرى أن للعمارة في الســـلطنة تجذرا 
اســـتثنائيا، محركه الإنســـان وتفاعله هو 

الآخر مع الطبيعة من حوله.
المتتبع لأعمال اللواتي ومســـاره نحو 
العمـــارة يلتمس ذلـــك الاهتمام الواســـع 
والشـــغف المتواصل فـــي توثيق كلّ ما هو 
مســـتحق أن يقـــدم للباحـــث عـــن المعرفة 
العلميـــة عن عُمان وتنوع تشـــكل بيئاتها، 
فقـــد حـــاول من خـــلال التحاقـــه بعدد من 
المؤسسات المعنية بالعمارة محليا ودوليا 
تكريس حضور الســـلطنة ومـــدى تقدّمها 
فـــي هـــذا الجانـــب، ومـــن بـــين إنجازاته 
نظيـــر جهـــوده المتواصلـــة حصوله على 
جائـــزة محمـــد مكية للعمارة للشـــخصية 
المعمارية الشرق أوســـطية للعام 2020 من 
مؤسســـة تميز للعمارة في لندن، وغيرها 
من النجاحات المتحققة في شـــأن البحوث 

والدراسات.

الاندماج مع الطبيعة

كما  خصوصيـــة  العمانيـــة  للعمـــارة 
يعرفهـــا المتابع لها، وهنا يطلعنا المهندس 
علـــي علـــى قراءاتـــه لتلـــك الخصوصية، 
خاصـــة بعد ما قطعت شـــوطا كبيرا تمثل 
فـــي وقـــع تراكمي علـــى مدى الســـنوات 

والقرون الماضية.

يوضح اللواتـــي ”خصوصية العمارة 
فـــي عُمـــان تكمـــن فـــي احتـــرام المـــكان 
والتعايـــش مع التحديـــات الطبيعية، فقد 
اســـتوطن الإنســـان العمانـــي منـــذ قديم 
الزمـــان قمـــم الجبـــال وســـفوحها، رغـــم 
تضاريســـها  وصعوبة  انحداراتها  شـــدة 
الجغرافية، وتحديات شـــحّ الموارد كالمياه، 
هبوطا نحو الســـهول والسواحل ومرورا 
بالكثبان الرملية ليطوّع الوديان ومجاري 
الميـــاه الفوقية والباطنيـــة لخدمته، وهذا 
التنوع فـــي التضاريس والمـــواد المتوفرة 

بالمكان أنتـــج طُرزا معماريـــة مختلفة من 
بيت القفـــل في جبال مســـندم، إلى بيوت 
العريـــش (عمـــارة ســـعف النخيـــل) فـــي 
ســـاحل الباطنة والشـــرقية، إلـــى المنازل 
الحجريـــة المتعددة الطوابـــق في محافظة 
ظفار“.ويضيـــف اللواتي ”حتى هذا اليوم 
يلاحظ الزائر للســـلطنة كيف تستقر المدن 
العمانيـــة على تضاريس المـــكان والمناظر 
الطبيعيـــة للجبال وتعتبر جزءا أساســـيا 
فـــي الرحلـــة المعماريـــة بـــين الضواحي 
القديمة وأوساط المدن الجديدة، بالإضافة 
الخلفيـــة  علـــى  الفاتحـــة  الألـــوان  إلـــى 
الغامقـــة للجبـــال التي تعطي إحساســـا 
عـــن الاهتمام بالمشـــهد الطبيعـــي للمكان 

والمدينة“.
هنـــاك اهتمـــام رســـمي نوعي يفســـر 
الماضـــي  بـــين  التراثـــي  الترابـــط  ذلـــك 
والحاضر، وما الشـــواهد التـــي أوجدتها 
الســـلطنة في بيـــان العمـــارة العمانية إلا 
خيـــر دليل علـــى ذلك، وعلى ســـبيل المثال 
لا الحصـــر، ”جامـــع الســـلطان قابـــوس 
الأكبـــر، والبنـــك المركـــزي، ودار الأوبـــرا 
الســـلطانية، وحصن الشموخ، وغيرها من 

الشواهد“.
وهنـــا يقـــرأ اللواتـــي هـــذا الاهتمام 
النوعـــي ويبـــينّ أن الأمثلـــة والصـــروح 
العمانيـــة  للعمـــارة  البصريـــة  للصـــورة 
انطلقت منذ بدايـــة الثمانينات، حيث برز 
بشـــكل جلـــي في الســـلطنة طـــراز عمارة 
الحداثـــة أو ما يعـــرف بالطـــراز الدولي، 
خصوصـــا فـــي مدينة مســـقط فـــي الحي 
التجـــاري بـــروي، وهي ذاتهـــا التصاميم 
التي ملأت مدن وعواصم شـــقيقات مسقط 
فـــي الخليـــج، إذ وجّهـــت الســـلطنة إلى 
ضرورة الالتـــزام بالطابع التقليدي وعليه 
أعدّت المؤسسات المعنية منشورات احتوت 
علـــى تصاميم للاسترشـــاد بها عند إعداد 
واجهـــات المبانـــي وكانت مســـتوحاة من 
القـــلاع العمانية المعروفـــة بلونها الرملي 
وشـــكلها التكعيبـــي، وتتميـــز بالفتحات 
المســـتطيلة بزوايا قائمـــة تتوّجها أقواس 

مثلثة.
الطـــراز  ”هـــذا  اللواتـــي  ويضيـــف 
ســـاد معظم المباني الرســـمية ويتســـاءل 
البعـــض عن ســـؤال القـــوس والقلعة في 
مشاريع المنشـــآت الســـلطانية لِمَ اتخذت 
هـــذا الطابع؟ لـــم تكن الصـــورة البصرية 
مجـــرد عمليـــة نســـخ ولصـــق لعناصـــر 
تراثيـــة مـــن القلاع كما يجري فـــي الكثير 
مـــن المشـــروعات التي تتخذ مـــن التاريخ 

زيّـــا أو رفضا للحداثة، وإنما عكســـت قيم 
الإنســـان العماني وبســـاطته فهو قد جُبل 
على التواضـــع وعدم المبالغـــة. فمثلا دار 
الأوبـــرا الســـلطانية تلج إليهـــا من خلال 
باب صغير لا يســـتفزك في رسالة مفادها 
أن الثـــراء يظهر مـــن الداخل، حيث تبهرك 
جماليـــات وزخارف الـــدار كأنها قصر ولا 
يمكنـــك أن تتخيل تلك التفاصيل من الكتل 
المكعبـــة من الخارج المنســـجمة مع تاريخ 

عُمان“.

أهمية التوثيق

المتتبع لســـيرة المهندس علي اللواتي 
واهتمامه الكبير بالعمارة العمانية أيضا، 
يجـــد أنه باحث ومترجم في ”مركز أبحاث 
العمارة والتراث الثقافي بالهند والجزيرة 
 “(ARCHIAM) العربيـــة والمغرب – آركيـــام
فـــي جامعـــة ليفربول. وهنـــا يطلعنا على 
تجربتـــه في هـــذا المجال، فيقـــول ”مراكز 
أبحاث العمارة ليســـت كثيرة حول العالم، 
وخصوصـــا تلك المهتمة بعمـــارة الجزيرة 
العربيـــة وعُمـــان، وكونـــي مبتعثـــا إلـــى 
كليـــة العمـــارة بجامعة ليفربـــول وجدت 
مشـــروعات توثيقية وأخرى قائمة لإعادة 
تأهيـــل الهيـــاكل الإنشـــائية القديمـــة في 
مســـفاة العبريين وصلالـــة، وإضافة إلى 

ذلك فـــإن المركز يقوم بالشـــراكة مع مكتبة 
قطر الوطنيـــة بترجمة الوثائـــق المتعلقة 
بالتاريـــخ المبنـــي للجزيـــرة العربية وبه 
وثائق مهمة من مكتب الســـجلات الهندي 

والمكتبة البريطانية وأرشيفات أخرى“.
مترجمـــا  ”عملـــت  اللواتـــي  ويتابـــع 
لبعض النصوص في المشـــروع التوثيقي 
ما أتاح لي الاطلاع على الكثير عن العمارة 
العمانيـــة، وهنـــاك تنافـــس بـــين مختلف 
المكتبات والأرشـــيفات الوطنية الخليجية 
لاقتنـــاء وترجمة هـــذه الوثائق. ونحن في 
عُمان ما يميزنا عن غيرنا أن تراثنا المادي 
مـــا زال بحالة جيدة جـــدا، وهناك عناصر 
معماريـــة في عُمان لا تتوفـــر في أي رقعة 
جغرافيـــة أخرى فـــي العالـــم وتتميز بها 

السلطنة فقط“.
ويستشهد، على سبيل المثال لا الحصر، 
بالمساجد العمانية التقليدية، فمنذ أن دخل 
الإسلام إلى عُمان كانت السلطنة محافظة 
على الشكل الأصلي للمسجد البسيط الذي 
بناه رســـول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وســـلم وهو عبارة عن حجـــرة صلاة دون 
منـــارة أو قبة كبيرة. وما زال هذا الشـــكل 
إلـــى يومنا هـــذا يحافظ عليـــه العمانيون 
بالرغـــم مـــن التغييـــرات المعماريـــة التي 
طرأت على المســـاجد في الحقب التاريخية 
الســـابقة مـــن الدولة الأموية والعباســـية 

والعثمانيـــة، وقد أضـــاف العمانيون قبة 
صغيرة في زاوية ســـقف المســـجد اسمها 
”البومة“ وهـــذا العنصر المعمـــاري تتميز 
بـــه العمـــارة الإســـلامية في عُمـــان دون 

غيرها.
وللباحـــث اللواتـــي متابعات واضحة 
تتعلـــق بتوثيـــق كلّ مـــا من شـــأنه العمل 
على إيجاد رؤية خاصة للعمارة العمانية، 
وللصورة أثر كبيـــر في ذلك، وهنا يطلعنا 
كيف يوثّق المصور والفنان التشـــكيلي في 
الســـلطنة ماهيـــة العمـــارة العمانية، وما 
إذا نحن بحاجة إلى أدوات ذات شـــمولية 
أكبر لتكون هذه العمارة أكثر حضورا لدى 
المتلقـــي خارج نطاقنـــا الجغرافي، ويقول 
فـــي هذا الجانب ”للصـــورة الفوتوغرافية 
تأثيـــر بالـــغ فالمعمار فن بصـــري، وقد أثّر 
بالتأكيـــد توافـــر أو عدم توافـــر الصورة 
على ما يمكننا الترويج له من عمارتنا في 

السلطنة أو التعريف بها للغير“.
ويقول ”هنـــاك الكثير من المباني حتى 
الجديـــدة منهـــا التي أنشـــئت فـــي نهاية 
الأربعينـــات وبدايـــة الســـتينات في أوج 
حركة الحداثة المعمارية في مدينة مسقط، 
قـــد هُدمـــت لاحقـــا مـــع أعمال التوســـعة 
ومشـــروعات التنمية التي جاءت لاحقا في 
التســـعينات والألفية الثالثة، وبعض تلك 
المباني كانت مـــن تصميم كبار المعماريين 

العـــرب مثـــل المعمـــاري العراقـــي الراحل 
الدكتـــور محمـــد مكيّـــة، ولا يوجـــد هناك 
أرشـــيف فوتوغرافي وطني عام أو خاص 
يوثّق مســـيرة العمارة فـــي عُمان بل حتى 

على مستوى المنطقة العربية“.
ويتابـــع ”هنـــاك نقص كبيـــر في هذا 
الجانـــب مـــن وجـــود مصوّريـــن وفنانين 
بالتصويـــر  متخصصـــين  محترفـــين 
المعمـــاري، وممـــا تمكنا من العثـــور عليه 
لأجل التوثيق والتعريف أو حتى للأعمال 
البحثيـــة والأكاديميـــة جاء مـــن ألبومات 
عائليـــة خاصة أو مصوريـــن هواة، أو من 
أرشيف البعض من الشـــركات التي كانت 
متواجـــدة في الســـلطنة مطلـــع النهضة، 
وأعتقد أننا بحاجة إلى مشـــروع توثيقي 
للذاكـــرة البصريـــة لعُمـــان تحفـــظ فيـــه 
واجهـــات ومخططـــات العمـــارة العمانية 
وتكون متاحة للباحثين، أو مشروع أطلس 

للأعمال المعماريةّ“.
ولا ينكـــر اللواتـــي أن هنـــاك بعـــض 
المهتمـــين بذلـــك، ويذكر منهم على ســـبيل 
المثـــال المصـــوّر الفوتوغرافـــي محمد بن 
الزبير بن علي الـــذي أنتج أعمالا توثيقية 
وإصـــدارات عـــن العمـــارة في عُمـــان من 
خـــلال الصـــورة الفوتوغرافيـــة، والفنانة 
التشـــكيلية نعيمة الميمنيـــة، التي تناولت 

العمارة العمانية في لوحاتها.

 سوسة (تونس) – ينظم مركز الفنون 
الدراميـــة والركحية بمحافظة سوســـة 
السبت الســـادس عشر من أكتوبر 2021 
العـــروض الأولـــى لباكـــورة إنتاجاتـــه 
الأول  مســـرحيين  عملـــين  المســـرحية، 
موجـــه للكهول وهو عمـــل ذاتي ينتجه 
للمخرج  المركز تحت عنـــوان ”الزنقـــة“ 
حافـــظ الجديدي ويعـــرض صباحا في 
فضـــاء دار الثقافـــة حمام سوســـة، أما 
العمـــل الثانـــي الموجـــه للأطفـــال وهو 
إنتـــاج ذاتـــي أيضـــا ويحمـــل عنـــوان 
”ثمـــار المحبـــة“ للمخرج محمـــد دغمان 

فســـيقع عرضـــه فـــي المســـرح البلدي 
بسوسة.

وتعالـــج مســـرحية ”ثمـــار المحبة“ 
لمحمـــد دغمان قضية الصـــراع بين قيمة 
الخيـــر المتمثلة في ثمار المحبة والشـــر 

العابث بالطبيعة.
وتظـــل المحبة ثمرة عذبـــة المذاق من 
شـــأنها أن تعدّل ســـلوك الإنســـان نحو 
الإيجابيـــة وتعيـــد الألفـــة والمحبة بين 
الناس فيسود بفضلها التسامح والحب 
أرجـــاء المدينة، ويبقـــى ”صانع المحبة“ 

صاحب تلك الثمار الحلوة.

من خـــلال الصراع بين الشـــخوص 
بحثا عن شـــجرة ”ثمرة المحبـــة“، تدور 
أحداث المسرحية في إطار رمزي ”داخل 
غابـــة“ بحثا عـــن هذه الثمـــرة العجيبة 
التي ستكون منتصرة للخير على الشر.

فريـــق  ركحيـــا  يجســـمها  أحـــداث 
متكامل من الممثلين المحترفين على غرار 
محمد الجلاصي، مليكة الحبلاني، منير 
المخينينـــي، ســـنية غزال، آيـــة الهرمي، 
نضال فرج، ســـالم بتبوت، رجاء عطية، 
وكذلـــك مجموعـــة هامـــة مـــن التقنيين 

المتمرسين.
واقتبـــس دغمـــان عملـــه المســـرحي 
الجديد عن نص لإسكندر اللجمي باللغة 
العربيـــة الفصحى، فيما ألف مقطوعاته 
الموســـيقية الفنـــان عبدالســـتار عبيـــد 
بتوزيع من الفنان خالد الكلبوسي، وهي 
من أولى إنتاجات مركز الفنون الدرامية 
والركحية بسوســـة لســـنة 2021 بإدارة 
ابن الثقافة وأحد إطاراتها بجهة سوسة 

السيد سامي عبداللطيف.
وبالعودة إلى أصل النص لمســـرحية 
”ثمـــار المحبة“ نجد أنفســـنا مجددا أمام 
العالم الرحب وهو الحكايات الشـــعبية 
والقصـــص العالميـــة. وكأن في العرض 
إجابة عن أســـئلة محوريـــة في الانتقال 
من النص الخيالـــي إلى العمل البصري 
المتكامـــل، منها كيف لنا أن نجســـد مثل 
هكـــذا نصـــوص علـــى الركـــح في حين 
أنّ أصولهـــا خياليـــة لا تخضع لقوانين 
الزمـــان والمكان؟ وإلـــى أي مدى يمكننا 
النجاح في ذلك وإدراك غاية النص ذاته 

خاصة وأنّ المتقبل لدينا هو الطفل الذي 
لا يعرف المجاملة؟

مـــن هـــذا المنطلـــق انتهـــج المخرج 
مســـارا متحررا مـــن كل قيود ســـابقة، 
كما يقول، مضيفـــا ”جمعنا في العرض 
العديد من فنون الفرجة والأداء الركحي 
تجميعا مدروسا حسب الحاجة ونوعية 
التوظيف، فاللجوء إلى خيال الظل مثلا 
كان ضروريا لتشخيص مشاهد يصعب 
إنجازهـــا، مثل مشـــاهد تجســـيد الفيلة 
والأرانب والجراد وكذلك تجسيم بعض 
الديكورات حتى لا تكون عبئا ثقيلا على 

المشاهد“.
الســـينوغرافيا  كانـــت  وبالتالـــي 
فـــي مرجعيتهـــا المرئية كتابـــا مفتوحا 
أساســـها تربـــوي لما للكتاب مـــن رمزية 
ولمـــا له من أثر في تنميـــة الزاد المعرفي 
للطفل، وبالتالي كل المشـــاهد هي عبارة 
عن صفحـــات بها مشـــاهد تقـــرأ قراءة 
مرئيـــة وحركية بجماليـــة جذّابة تحترم 
الطفـــل فـــي ذاتـــه ومخيلتـــه الخصبة 
وتحقـــق التواصل بينـــه وبينها بصفة 

مباشرة.
ويتفاعـــل الطفل مع فنـــون الفرجة 
المتاحـــة فـــي العمـــل انطلاقا مـــن أداء 
مألوفة  واقعيـــة  لشـــخصيات  تمثيلـــي 
ومميزة بملابسها المميزة لكل شخصية 
ليتطور إلى تقنيات خيال الظل ومسرح 
العنصـــر  نســـيان  أن  دون  العرائـــس. 
الموســـيقي الغنائـــي الملحـــن خصيصا 
للمســـرحية، فهـــو عنصر أساســـي في 
العمـــل حرص المخـــرج علـــى أن يمس 

وجدان الطفل ويجعل هذا الأخير يتغنى 
بقيمتـــه ويرافقه من البداية إلى النهاية 
مع وظيفية اللحـــن في الأحداث وحركة 
الشخوص من خلال التوزيع المحكم لهذه 
الموسيقى. وبهذا التنوع التقني والفنّي 
تكتمـــل عناصر الفرجة ويحصل الإبهار 

تلقائيا.
ومما يلاحظ هو اســـتعادة مســـرح 
الطفل فـــي تونس لمكانته كمجال للبحث 
والإبداع، وخاصة من خلال الأعمال التي 
باتـــت تنتجهـــا مراكز الفنـــون الدرامية 
والركحيـــة، التي كرس بعضهـــا الطفل 
رهانـــا لـــه، كمتلـــقّ وكفاعل فـــي الفعل 

المسرحي.
المســـرحية  الإنتاجـــات  وتحـــاول 
التونســـية الجديدة الموجهة إلى الطفل 
تجـــاوز النمطية الســـابقة التي شـــابت 
مســـرحيات الطفل وحولتهـــا إلى مجرد 
دروس أو وسائل ترفيهية، إلى تقديم مادة 
فنيـــة يتكامل فيها جمال المتعة وتنشـــر 
من خلالهـــا القيم الأخلاقيـــة والتربوية 
علاوة على الوظيفـــة التعليمية، كل ذلك 
في بيئة من التســـاؤل تخرج بالطفل من 
التلقي الســـلبي إلى الفاعل، الذي يقوم 
علـــى الفهم والإدراك من خلال الســـؤال 

والمشاركة.
مســـرحيا  رهانـــا  الطفـــل  ويبقـــى 
محوريا في تونس يحاول المســـرحيون 
الوصـــول إليـــه عبر نصـــوص متنوعة، 
حيث ما عـــادوا يكتفـــون بأعمال عالمية 
قديمة وســـابقة، بـــل هناك اتجـــاه إلى 

النصوص المحلية أكثر. مسرح رهانه طفل لا يعرف المجاملة

 بصري تؤثر فيه الصور الفوتوغرافية
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 الــدار البيضــاء – يجعـــل القاص أيمن 
قشوشـــي من أثـــر العالم ومـــا يجري فيه 
من تفاصيـــل ظلالا لنصـــوص مجموعته 
”التبـــاس الألوان“ التي تكشـــف عن حوار 

بـــين ما يـــراه الســـارد وبين ما 
انفلت فـــي الزمن ولا يجد له 

منطقا.
ويتحكم هذا اللامنطق 

في البناء القصصي في 
المجموعة، الصادرة أخيرا 

عن دار الفاصلة للنشر، 
وإن بتفاوت، لكنه يقدم في 

الآن نفسه شغفا متمرّدا 
بالحكي.

وتمثل ”التباس 
الألوان“ الخيط الناظم 

لقصص المجموعة، وهي انعكاسٌ 
لمـــا يخال الســـارد أنـــه يقبـــض عليه بين 
الشخوص والفضاءات والزمن والتناصات 
والنصوص المؤطّرة والمرجعيات القرائية.

وخلال ذلك يعايش المتلقي سلســـلة لا 
تنتهي من قلق السارد، وأيضا من ”التزام 

الكاتـــب“ في أن تظل قصصـــه أفقا ممكنا 
للقـــراءة ولتأويل لحظـــات ”اللاطمأنينة“ 
العالـــم“  ”هويـــة  تشـــكل  باتـــت  التـــي 

اليوم.
ويقول الكاتب المغربي محمد برادة 
في تقديمه للمجموعة، إن 
قشوشي ”يضعنا، من خلال 
طريقة السرد والأسلوب 
المشحون بالاستعارات 
والكثافة الشعرية، أمام عتبة 
قصصية لا تتوخى حَبْك 
الواقع في مشاهد قصصية 
مكتملة بقدر ما ترنو إلى صوغ 
خطاب سردي، تأمّلي، ينبش 
قشرة الواقع والمرئي ليدسّ 
أسئلة وإيحاءات يدثرها قلق 

وجودي طافح بحيوية الشباب“.
يُذكـــر أن أيمن قشوشـــي يشـــتغل في 
مجـــال الطب النفســـي، الأمر الـــذي أهّله 
للغوص في أعماق شخصياته القصصية، 
وهـــذه المجموعة هي الثانية له بعد ”كلكن 

عذراوات“ (2010).

 عمــان – تتضمّن مجموعـــة ”أثرٌ من 
للشـــاعر العراقـــي المقيم  ذيل حصـــان“ 
قصائـــد  الجابـــري،  عبـــود  الأردن  فـــي 
تشـــي  بالـــدلالات  محمّلـــة  بعناويـــن 
بمحتوى المجموعـــة ووجهاتها الرمزية 
والمجازية، على غرار ”أســـلاك شـــائكة“، 
”مكابـــدات رجل فضفاض“، ”في ســـيرة 
الرجل الداكن“، ”متـــاع الرحلة الأخيرة، 

فيثاغورس“، و“محاكاة سقراط“.
وفي القصيدة التي تحمل 

المجموعة اسمها، يختار 
الجابري طريقة تقطيع 

للقصيدة تجعلها تتقاطع 
مع الكتابة النثرية من حيث 
الشكل، ومن حيث انهماكها 

بسردية وصفية قصصية.
ومن الأمثلة على 

ذلك يقول الشاعر ”في 
الموسيقى أثرٌ من ذيل 

حصانٍ أصبح وترا، في 
الموسيقى ندبة من 

وجه عـــازفٍ أخطأ الطريـــق إلى الحنين 
وأومأ إلى الراقصة أن تتمايل على جرح 
المسافر، كان المايسترو يخطّط لسفرٍ بعيد 
في أنين الناي، فأحضر الإبل والهوادج، 
ومضى بنســـائه إلى الصحراء، حيث لا 

كهرباء ولا بشر ولا تماثيل“.
ويُجري الشاعر في القصيدة تناوبية 
بين أسلوب التقطيع الســـرديّ، ونظيره 
الشـــعري المتوزعة مقاطعه على أســـطر 
الكتابة بما يتواءم مع موســـيقى النص 
من جهة، ومع مشـــروعيته الشـــعرية من 

جهة ثانية.
ويقول الجابري ”يموتُ الصّدى/ في 
بيوتٍ تصدعتْ جدرانُها/ ذلك يعني/ أنّ 
من يصرخُ/ شـــقيقُ الصّامـــت في دفاترِ 

الحجارة/ وأن الحناجرَ/ ليســـت سوى 
مدافنَ للصّفيح“.

باســـم  العراقـــي  الشـــاعر  ويقـــول 
فرات متحدثا عن الشـــاعر ”تمتاز ثقافة 
حداثويـــة،  الجابـــري بأنهـــا تراثيـــة – 
وقاعدتـــه التراثيـــة التي منحت شـــعره 
قوة ومتانة لغوية كانت ســـلبيتها آنية، 
وهـــي تأخير نتاجـــه أن يلحق بالآخرين 
ممن هـــم من عمره، ولكن كان المســـتقبل 
له وعليهم، أي أنه تجاوز نفسه كثيرا 
بينمـــا تراجع أغلب رفاقه، 
هؤلاء الذين بشروا بموهبة 
جيـــدة فـــي الثمانينـــات 
ومطلع التسعينات، راحوا 
يتراجعـــون مـــع تجاوزهم 

الثلاثين بسنوات“.
الشـــاعر  ”ليس  ويضيـــف 
مَـــن يكتـــب نصوصـــا جيّدة 
وهو في بداياته، حسب الثناء 
لأن  يتلقاهـــا،  التـــي  والمدائـــح 
الاعتزاز بشـــاب في مقتبل العمر 
يطغى علـــى حقيقة الثناء ويفرغه 
غالبـــا من محتواه النقـــدي، ولكن الحفر 
عميقا في التجربة الشـــعرية والمواصلة 
وبنـــاء هـــرم شـــعريّ هـــو ما يســـتحق 

الثناء“.
ويتابع فرات ”لـــم يكن القول المأثور 
عـــن ت.س. إليـــوت ”الشـــاعر بعد ســـن 
واعتباطيّـــا،  عابـــرا  كلامـــا  الأربعـــين“ 
بـــل لأن نســـبة كبيـــرة ممـــن يكتبـــون 
الشـــعر يتســـاقطون إبداعيّـــا بعد ســـن 
الثلاثـــين، ولا يتجاوز نفســـه بعد ســـن 
الأربعـــين إلاّ قلـــة القلة منهـــم، وهذا ما 
يمنح عبـــود الجابري ميزة اســـتحقاق 
الثنـــاء والدعوة إلى الاحتفـــاء بتجربته 

الشعرية“.

 الجزائر – يعيش قطاع النشر والكتاب 
في الجزائر على وقع سلسلة من الأزمات 
المتتابعـــة تدفع به إلى الاندثار، ففي ظل 
توجه الاســـتهلاك إلى المـــأكل والملبس، 
تدحرجت قيمة الغـــذاء العقلي والفكري 
إلى مراتب دنيا بســـبب إكراهات تراجع 
القدرة الشـــرائية. فقد أرغمت الفرد على 
الاختيار بين ملء البطون على حســـاب 
العقـــول، وما بقـــي يكاد الإغـــلاق الذي 
فرضتـــه جائحة كوونـــا أن يقضي على 
ســـوق الكتاب، ومنه على أكبر فاعل في 

السلسلة وهو دور النشر.
ولم تظهر أي استراتيجية للحكومة 
الجزائرية فـــي التعاطي مع القطاع منذ 
بداية تنفيذ إجراءات الغلق بسبب وباء 
كورونا. ففي ظل هشاشة شبكة التوزيع 
ورداءة خدمـــة البيع الإلكتروني، تكبّدت 
دور النشـــر والمكتبات خســـائر ضخمة 
بعد دخول القرار عامه الثاني، بالموازاة 
مع إلغاء المواسم المحلية والوطنية لبيع 

الكتاب.

الأزمة والكساد

عكس بعـــض الدول التي اســـتثنت 
القطـــاع مـــن الغلق، وأبقت على نشـــاط 
المكتبـــات ومراكز التوثيق والأرشـــيف، 
مـــع التشـــديد علـــى تطبيق إجـــراءات 
التباعد، فضلا عن إنشاء منصات لإنقاذ 
الناشطين في القطاع من الإفلاس، بعدما 
انفردت شـــركات إلكترونيـــة كبرى على 

سوق الإنترنت.
وأمام انغمـــاس الفرد الجزائري في 
الحياة  ضروريـــات  تحصيـــل  كيفيـــات 
اليومية، بسبب الندرة والغلاء الفاحش 
والحرائق  والرواتـــب  والمـــاء  للحليـــب 
أهميـــة  تراجعـــت  الخبـــز،  وأخيـــرا 
الكتـــاب كثيـــرا، فصار من قبيـــل الترف 
والبرجوازية، لتجد بذلك المكتبات ودور 
النشـــر والموظفين والكتاب تحت طائلة 

أزمة خانقة.
ورغم أن الكتـــاب في الجزائر يعتبر 
نشاطا موسميا، عادة ما كان ينطلق في 
شهر أكتوبر من كل عام، ويكون المعرض 
الدولي للكتاب الدولـــي، بمثابة الإعلان 

عن بداية الموســـم الثقافي، حيث يعتبر 
الفضـــاء الأول الذي يلتقـــي فيه القارئ 
والكاتب والناشـــر والموزع والبائع، فإن 
خللا واضحـــا كان يبرز مـــن طبعة إلى 
أخـــرى، وهو أن عدد الزوار ولا المبيعات 
تعتبر مؤشـــرا على تقدير ثقافة الشارع. 
فغالبـــا ما كانت الكتب شـــبه المدرســـية 
وتفســـير الأحلام وحـــور الجنة وغيرها 
هي التي تلقى صدى واسعا لدى مرتادي 
المعـــرض، بينما تترتـــب الاختصاصات 

والاهتمامات الأخرى في الخلف.
وفيمـــا كانـــت الأنظـــار والمتابعـــين 
تتحـــدث عن النوعية وتحســـين صناعة 
الكتـــاب وتطويرهـــا، فاجأ قـــرار الغلق 
المطبق منذ عامـــين الفاعلين في القطاع، 
فبدأ النشـــاط منذ شهر مارس 2020، في 
تراجـــع تدريجي إلى أن دخـــل في أزمة 
خانقة، لاســـيما مـــع توقـــف الفعاليات 
الثقافيـــة والمعـــارض المحليـــة، وحتـــى 
الصالـــون الدولـــي للكتاب، الـــذي تقرر 
تأخيـــر موعده إلـــى يناير وســـط جدل 
واســـع بين الناشـــرين والقـــراء وحتى 

الكتاب والمثقفين.
ويـــرى داود فيلتس مدير دار نشـــر 
”فليتـــس“، أن ”جـــذور الأزمـــة وكســـاد 

الكتـــاب قديمـــة وليســـت وليـــدة ظهور 
الجائحـــة، والبدايـــة كانـــت منذ خمس 
ســـنوات بالضبط حين حذفـــت ميزانية 
اقتناء الكتب من ميزانيات المؤسســـات 
التربويـــة، والتـــي كانـــت تـــدر دخـــلا 
معتبـــرا لدور النشـــر والمكتبـــات، ثم إن 
بالإغلاق  ومعالجتهـــا  الجائحـــة  ظهور 
دور  أدخـــلا  التداعيـــات،  مراعـــاة  دون 
النشـــر فـــي دوامـــات متعـــددة خاصة 
مـــع عـــزوف القـــارئ وتراجـــع القـــدرة 

الشرائية“.
وخلال الأشهر الماضية، ومع تخفيف 
قيود الحجـــر، نظمت المنظمـــة الوطنية 
للناشرين معرضا وطنيا دام عشرة أيام 
وكان بادرة حســـنة خففت أعباء الكساد 
عن دور النشـــر، لكن الأمر لم يسر بذات 
الوتيرة بالنســـبة إلى دور النشر الفتية 
الموجودة في  فدار ”اكوزيـــوم أفـــولاي“ 
أقصـــى الشـــرق بمدينة ســـوق أهراس، 
وعلى لســـان صاحبتها المهندسة خولة 
حواســـنية، اعتبرتهـــا ”ســـنة الركـــود 

بامتياز“.
ولـــم يكـــن المعـــرض فـــي مســـتوي 
تطلعـــات دور النشـــر الناشـــئة، فـــدور 
النشـــر الكبيرة والعريقـــة كانت الأوفر 
حظا، مـــع تراجع الإقبال للزوار وتقلص 
الطلب، وحتـــى عامل الجغرافيا له دوره 
فـــي تفعيل حركيـــة التوزيـــع والتواجد 
بمختلـــف التظاهـــرات الثقافية بســـبب 
مركـــزة الفعاليـــات واحتـــكار العاصمة 
والمـــدن الكبيـــرة لها، حســـب مديرة دار 

”اكوزيوم أفولاي“ خولة حواسنية.

واقع مليء بالمفارقات

يعتقد رفيـــق طيبي مدير مؤسســـة 
للنشـــر والترجمـــة، أن ”رواد  ”خيـــال“ 

السوشيال ميديا يتوجهون إلى المحتوى 
السطحي والمبتذل وتجاهل كل ما يحفز 
علـــى القـــراءة، وأهميـــة الكتـــاب، مما 
ســـاهم بشـــكل الكبير في تراجع الكتاب 
والمقروئية، وقد كان موسما صعبا على 
دور النشر باعتباره موسم الحفاظ على 
التواجـــد والاســـتمرارية بحقل النشـــر 
الشـــائك، والذي انتهت فيه دور النشـــر 

الصغيرة والعديد من المكتبات“.
وفـــي نفـــس المقاربـــة يذهـــب كمال 
ومكتبة  قرور مدير ”منشـــورات الوطن“ 
صعبـــا  موســـما  فيعتبـــره  ”الفنـــك“، 
وحاســـما بالتزامن مع الوضع الصحي 
العـــام الذي فرضتـــه الجائحة، وصارت 
مهمّة فريق دار النشر هو ”ضمان البقاء 
وعدم التراجع، أما بالنســـبة إلى المكتبة 
فمردودهـــا أفضل قليلا من دار النشـــر، 
وهذا لاعتمادها على الترويج المســـتمر 
للكتب وتقديم تسهيلات للقراء بإيصال 
الكتـــب إلـــى منازلهم مـــع التخفيضات 
المســـتمرة لكســـب المزيـــد مـــن القـــرّاء، 
وتوصيـــل الكتب بالبريـــد كانت طريقة 
ناجعة لتخفيف من الكساد والخسارة“.

وهو ما انتهجته الكثير من المكتبات 
مثل مكتبة الســـوق وهي أقـــدم مكتبات 
مدينة شرشـــال بمحافظة تيبازة، والتي 
يـــرى مالكها أمين ســـعدون، بـــأن ”فترة 
الإغلاق لم تؤد إلى خســـائر فادحة كون 
الناس كانت تبحـــث عن طريقة لتمضية 
الوقت بعـــد أن فرض عليهـــا البقاء في 

المنزل“.

وهناك مـــن بدأ مشـــواره في تجارة 
الكتـــب خلال هذه الفتـــرة وازدهرت من 
خلال منصـــات السوشـــيال ميديا مثل 
أمين من مدينة المدية الذي أسس صفحة 
علـــى موقع فيســـبوك منذ ســـنة تقريبا 
خصصها لبيـــع الكتب القديمة والنادرة 
بأســـعار جد مغرية، مكّنته من اكتساب 

شريحة واسعة من الزبائن.
وتجلـــت المفارقة بين الجوع المعرفي 
فتـــرات  خـــلال  البيولوجـــي  والجـــوع 
تخفيف قيود الإغلاق، وكانت العديد من 
الـــدول تحرص على العـــودة القوية إلى 
قطاع النشـــر وتفاعل القارئ مع المنتوج 
الجديد، اســـتمر اهتمام الفرد الجزائري 
فـــي تكديس الطحين والزيـــت خوفا من 
الجوع، في ظل المضاربة وارتفاع أسعار 
المـــواد الاســـتهلاكية، ووجـــدت تفاعلا 
إعلاميا كبيـــرا، بينما لفظت العشـــرات 
مـــن دور النشـــر والمكتبـــات أنفاســـها 
وانتهـــت خـــلال فترة الإغـــلاق، وتحول 
معظمها إلى بيع الأدوات المدرســـية، أو 
تحولت مباشـــرة إلي محلات فاست فود 

ومطاعم.
ويـــرى مهتمـــون بعالـــم النشـــر أن 
الوضـــع الحالـــي هـــو نتيجـــة حتمية 
لعـــدم وجود سياســـات واضحة وخطط 
ميدانية لإنقاذ صناعة الكتاب من الركود 
والكســـاد، ليس وليد الجائحة بل يمتد 
إلى تراكمات سابقة، والى عدم الاهتمام 
الجـــاد والفعلـــي بالكتـــاب مـــن طـــرف 
منتجا  باعتبـــاره  المختصة،  الســـلطات 

فكريا غير ربحي.
”رغـــم  أنـــه  فليتـــس  داود  ويـــرى 
سياســـات الـــوزارة الســـابقة التي أتت 
فـــي ظاهرهـــا داعمـــة ومنقـــذة للوضع 
المتردي الذي آلت إليـــه صناعة الكتاب، 
لكنها لم تخرج إلى الشارع والجماهير، 
وبقيت محصورة في اجتماعات ولقاءات 
صورية مع دعم قلة من  دور النشـــر علي 
حســـاب دور نشـــر صغيـــرة تعمـــل في 
الممكـــن والمســـتحيل من أجل ألا تشـــهر 

إفلاسها أو تعلن هزيمتها“.

ر صناعة الكتب
ّ
ناشرون جزائريون يحذرون من تراكمات تدم

الإقبال على الكتب ليس مؤشرا على نجاح صناعة النشر

تمثل إقامة الدورة الخامسة والعشرين من صالون الجزائر الدولي للكتاب 
مطلع يناير المقبل فرصة للخروج بقطاع النشر من أزماته الكبيرة. وبالرغم 
من التحفُّظات التي أبداها عدد من الناشرين بخصوص توقيت تنظيم هذه 
التظاهرة، إلا أنّ الأغلبية العظمى من الناشرين عبّروا عن سعادتهم بعودة 
ــــــذي أصابه الركود بفعل  الصالون لكونه يُعيد تحريك المشــــــهد الثقافي ال
ــــــات أزمة كورونا التي أدّت إلى توقُّف صناعة النشــــــر وإفلاس عدد  تداعي
من الناشــــــرين. لكن تبقى رهانات قطاع النشر في الجزائر هاجسا مؤرقا 

وأزماته أكبر من تظاهرة معرض الكتاب.

عالم النشر والكتاب في الجزائر في مفارقة

بين الجوع المعرفي والجوع البيولوجي 

«التباس الألوان» قصص

لية في عالم بلا طمأنينة
ّ
تأم

 من ذيل حصان»
ٌ

«أثر
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 جــدة (الســعودية) - يتواصـــل حتى 
السابع عشـــر من أكتوبر الجاري بمدينة 
جـــدة الســـعودية معـــرض ”فضـــاءات“ 
محمـــد  ســـعيد  الســـعودي  للثنائـــي 
العلاوي وفائز عواض الحارثي الشـــهير 
بأبوهريـــس، متضمنـــا عشـــرين لوحـــة 
كبيرة الحجم مســـتلهمة من فضاء البيئة 
المحيطـــة ومن جمال الأمكنـــة وواقعيتها 

ورمزيتها.
ويبـــرع العـــلاوي عبـــر لوحاتـــه في 
محـــاكاة الأمكنة، كما أنـــه يهتم بالتراث 
المعماري، وتركّز معظم أعماله على رســـم 

المباني والزخارف التراثية.
ويشـــيد العـــلاوي الـــذي شـــارك في 
وجماعيـــة  شـــخصية  فنيـــة  معـــارض 
وملتقيات دولية في دول عربية وأجنبية 
بالمشـــهد التشـــكيلي العربي، ويعتبر أنه 
يقترب من الحركة التشـــكيلية في العالم، 
ويؤكّـــد أن الفنـــون البصرية هـــي اللغة 
المشـــتركة بـــين الشـــعوب وإن اختلفـــت 

ثقافتها وأطيافها وعقائدها الدينية.
ويشـــير إلى أن أعماله التي يشـــارك 
بها فـــي المعرض الجديد تســـلّط الضوء 
على سمات الأمكنة وما تحمله من دلالات 
وإشـــارات ورموز هندســـية يوزّعها في 

فضاءات اللوحة مجسّدا تلك الأبنية.

وموضوعـــات  مفـــردات  وحـــول 
أعمالـــه التشـــكيلية، يقول العـــلاوي إنه 
مهتـــم بالتـــراث المعمـــاري، ولذلـــك فإن 
معظـــم لوحاته قائمة على رســـم المباني 
و“الموتيفات“  الزخـــارف  علـــى  والتأكيد 

التراثية.
ويؤكّد أن الإنســـان موجود في المكان 
الـــذي يرســـمه، وأنه يرى أن هـــذا المكان 
الـــذي بناه الإنســـان (الأب، الأم، الأخوة، 
الأخوات) وكل هؤلاء يعيشـــون في المكان 
ولـــولا إحساســـه بهم لمـــا اســـتطاع أن 
يحاكي الأمكنة في لوحاته، وأن العنصر 
الإنساني يظهر في لوحاته عندما يجد أن 

اللوحة بحاجة إلى وجوده.
وسعيد محمد العلاوي، عضو جمعية 
التشـــكيليين الســـعوديين (جفست) منذ 
تأسيســـها، بجانب عضويتـــه في العديد 
مـــن الجمعيات التشـــكيلية داخل المملكة 

وخارجها.
وقـــد أقـــام قرابـــة عشـــرة معـــارض 
فنية شـــخصية، وشـــارك فـــي العديد من 
الملتقيات المحلية في السعودية، في مدن 
جدة والدوادمي والرياض وعنيزة وسبت 
العلايا وحائل. كما شـــارك في الملتقيات 
الدوليـــة فـــي كل مـــن الجزائـــر وتونس 
ومصـــر والمغـــرب والســـودان وفرنســـا 

وإيطاليا.
أمـــا لوحـــات الفنان التشـــكيلي فائز 
عـــواض الحارثـــي الشـــهير بأبوهريس 
الأســـود  باللونـــين  الطبيعـــة  فتجسّـــد 
والأبيـــض، وذلك من خـــلال رؤية جديدة 
تقوم على تطويع لونين متضادين لرســـم 

لوحة فنية منسجمة ومتناغمة.
ينتقـــل  الجديـــدة  تجربتـــه  وفـــي 
أبوهريس إلى مشـــروع فني مختلف عن 
تجاربه السابقة التي بدأها منذ أكثر من 
عشـــرين عاما، وكأنه بذلك يفسّـــر سؤالا 
وجوديـــا لهذه المرحلة الفنيـــة التي أخذ 
علـــى عاتقـــه في كشـــف الـــرؤى اللونية 

لســـيرته وتاريخـــه الفنـــي عبـــر لونين 
متضادين هما: الأبيض والأسود.

وفي هذه الأعمال نقلة نوعية للفنان، 
ليـــس فقـــط لأنهـــا اتخذت مـــن الأبيض 
والأسود اعتمادا لونيا لها بل لأنها شقت 
طريقـــا إلى الجدل البصـــري، ذلك الجدل 
المكتنز فـــي مضامين مســـاحة البياض، 
فالفنـــان بـــدأ يرســـم بياضا وســـوادا، 
وهذا على المســـتوى الرمزي والوجودي 
وكأنه بذلك يحـــاول الانعتاق من الألوان 
المســـيطرة، ولذلك لم يحـــاول أبوهريس 
أن يرســـم البيـــاض بقدر ما قـــام به من 
رسم الســـواد في أعماله، ربما ذلك يعود 
إلى صعوبـــة وتعقيد رســـم البياض من 

الأساس.
وتتضمّن أعمـــال أبوهريس الجديدة 
إلـــى جانب المســـتوى اللونـــي أيقونات 
بصريـــة متعددة مُصغّـــرة كصورة القمر 
الـــذي يظهـــر بطـــلا محوريا فـــي بعض 
لوحاتـــه، وكأنـــه رمـــز للإضـــاءة الـــذي 
مـــن خلاله تنكشـــف الحقيقة في ســـواد 

الوجود.
كمـــا تتضمّـــن أعمالـــه مجموعة من 
النقـــوش الصغيرة والرمـــوز المتداخلة، 
فهي نقوش ذات خطوط طولية ومتعرجة 
منسابة داخل شـــرايين النص البصري. 
فهي أيقونات حاولت أن تجسّـــد أشكالا 
لأشخاص وأمكنة بسيطة لا يمكن التأكّد 
من هويتها؛ أي أنها أشبه بالحقيقة غير 
الواضحـــة التـــي يريدها الفنـــان، فتُرى 
الأشكال والهيئات ضبابية أشبه بلقطات 
المشـــاهد الفيلميـــة التـــي تعـــرض على 
شاشات السينما لإبراز حدث من الذاكرة 

الغابرة.
ولا تنفصـــل أعمـــال أبوهريـــس عن 
رمزيـــة التضـــاد اللوني الـــذي يحرص 
الفنان على إبرازه في انفتاح على حقيقة 
محاكاتـــه للحيـــاة، تلـــك الحيـــاة المليئة 
بالصعوبـــات وســـوداويتها وبياضهـــا 
الذي عاشـــه الفنـــان ورآه أمام عينيه في 
تعامله مع البشـــر ليعي فـــي نهاية أمره 
تشـــاؤمية الحياة، وهو أمـــر تبرزه غلبة 
اللون الأســـود في لوحاته على مســـاحة 
البياض، فالأســـود يُحاصر الأبيض، بل 
ويحاول أن يطمسه ويلغي هويته كإلغاء 

الحياة المزيفة للحقيقة وتغييبها له.
ويعـــدّ أبوهريـــس واحـــدا مـــن أبرز 
فناني الســـعودية، وهو الذي اســـتطاع 
عبـــر لوحاتـــه أن يروّض الخـــط العربي 
أو الحـــرف العربي فـــي تقليدية اللوحة 
والرســـم الكلاســـيكي علـــى حالـــة مـــن 
الإبداع والحرية والفن الراقي على نطاق 
واســـع في تركيبـــة اللوحـــة التجريدية 
العربيـــة  بالثقافـــة  المعشـــقة  الشـــعبية 
والعقيـــدة الإســـلامية وتـــرك بصماتـــه 
الواضحة على فن العمارة الإسلامية في

لوحته.
وتحيـــل لوحـــات الفنان التشـــكيلي 
السعودي أبوهريس إلى سؤال التشكيل 
الحروفي في مجال الفنان الحيوي الذي 
يأخذ ملوناته عبـــر أبعاد صوفية محلقة 
في فضاء موهبته الفنية الموســـومة على 
تعابيـــره الشـــرقية النابعة من النســـيج 
اللاعفوي لجماليات توشيحاته اللونية، 
التـــي تحـــاول بدورها أن تحفـــر أخاديد 
أحرفية في مجـــال صوغة اللوحة الفنية 
المعبّرة عن عالمه بأجواء تجريدية متألّقة 
مع مكونات الحرف العربي الذي يستمدّ 
وجـــوده مـــن ثقافـــة البســـاط الشـــعبي 
الشـــرقي الطالـــع بإحســـاس تقنـــي ذي 
انفعالية خطية بدائية، كاشـــفة من خلال 
هذه المجاميع الحروفية عن عمق التاريخ 
العربـــي وروافـــده فـــي فنـــون الزخرفة 
العربية الإســـلامية ومن انسياق اللوحة 

العربية الحديثة.

{فضاءات}.. معرض 

تجريدي يحاكي الطبيعة 

والأمكنة في السعودية

الأمكنة.. دلالات وإشارات ورموز (لوحة لسعيد محمد العلاوي)

المبدعون الحقيقيون يبعثون مرة أخرى 

من رحم أعمالهم
ربك حقيقة الخلق

ُ
السوري محمد سيدو رشو نحات الرموز وم

 كان النحــــات الســــوري الراحل محمد 
2005) مــــن أكثــــر  ســــيدو رشــــو (1960 – 
الفنانين الذيــــن يُراهن عليهم، فالمســــافة 
التي ســــيقطعها ســــتكون عامــــرة، تمكنه 
مــــن فتــــح عالــــم ثــــريّ، طافــــح بالمعارف 
التــــي ستنشــــد مقولاتــــه، غنــــي بالرموز 
التــــي ســــيتقرأها وينصــــت إلــــى لغتها 
حتى تتكشّــــف له أنماطها المختلفة، رافد 
لمشــــهد بصري يقترب كثيرا من النهوض 
بإضافات حركية تجعله يمارس اندفاعاته 
بنــــوع مــــن الوعــــي الدرامي فــــي حضرة 
اللحظة وما يسري فيها من تفاصيل حتى 

تغدو مكاشفات لذات الفنان.
مــــا إن تخرّج رشــــو من كليــــة الفنون 
الجميلة بدمشــــق قســــم النحت في العام 
1984 حتــــى وضــــع علــــى عاتقــــه مهمات 
عميقة، ليواجه بها أســــئلة جلّها مستمدّة 
من الفجوة بين الراهن والتاريخ، فيمضي 
باستعارات قريبة وبعيدة إلى ما يفتح له 
مجراه بحشــــد من المسارب والسبل نحو 
إنجاز ذاكــــرة بدعامات تحديثية تتواصل 
بحركة ديناميكيــــة حتى تتفاعل وتتمازج 
مع رؤيته لهذا العالم بحضوره الاغترابي، 
فرشو وعلى مدار نبض نصوصه تتحرّك 

لتتجاوز الممكن، بل لتعصف به.

وبذلك يعتمد على قدراته القائمة على 
رؤى مأخوذة من أقاصيــــص خافتة، لكن 
غير معروفة، بل حريصة لا على الكشــــف 
فحسب بل على طريقة هذا الكشف وعلى 
كيفية قراءة المكتشف لاحقا، فهو المنخرط 
في بنــــاء قاعــــه الأســــطوري ومكوناتها، 
فيقتفي أثرها لاسيما ما يمكن استعادتها 
بقصــــد الإحاطــــة بمفرداتهــــا، والامتثال 
لأســــرار دواخلها لرصد لحظــــات بداهته 
وصيرورتهــــا التــــي لهــــا علاقــــة بطبيعة 
مرجعيتهــــا وبعودتهــــا بإيقاعها الجديد 
إلى الإعــــلان عن نفســــها وفــــق المدارات 
المرســــومة لها، ووفق النسق الذي يشهد 
إنجــــاز تنويعاتــــه بدءا بالجــــذور وليس 
آخرا الإنصات لطريقة واعية في استلهام 
نــــص جديد يُتاح لــــه فتح مجــــراه داخل 

سجال قائم بين الهدم والبناء.
فيتراكم منجزه المحاط بأسئلة مباغتة 
تخطف حشــــدا من الــــدلالات التي لا تفي 
لإحيــــاء لحظة المكاشــــفة، بل تســــري في 
تفاصيل الأشــــياء كلها، فيبدو كما لو أنه 
يريد الإعلان عن إضافات معاصرة طافحة 
بالرموز والإسقاطات التي تكشف عن كل 

ما هو منهمك فيه.

الة التجريب والتجديد
ّ

رح

في العام 1990 أحسّ رشو بأن الهواء 
الذي يتنفســــه لم يعــــد يكفيه حتى يكون، 
وبأن الفضاء الــــذي يحوم فيه بات مغلقا 
ومحــــدود الجهــــات، وهــــو الــــذي لا يهدأ 
تفاعــــلا وتأثرا وبحثا، وهــــو الذي يعالج 
قلقــــه ورغباته وفلســــفته فــــي قدرته على 
زيادة جرعاتــــه في خلق الإشــــارات ومن 
ثم إرســــالها عبر منجزاتــــه/ منحوتاته، 

مؤكّــــدا أن القيم الجمالية هي ذاتها القيم 
الإنســــانية والروحية التــــي يصبو إليها 

للغرق فيها.
هذه القيم التــــي تتداخل في ما بينها 
بكل تحوّلاتها لاستجلاب رؤيا بها يتحدّث 

لأجيال قادمة كمسوغة لسفر لا نهاية له.
حين ضاق المكان برشــــو تأمّل طويلا 
فــــي المــــكان وجهاته المحــــدودة، تأمّل في 
طاقاته الهائجة والتي تطلب المزيد، حين 
تاهت الملامح أمامه وبات حملا ثقيلا على 
كاهله، يقيّده بسلاسل كثيرة، ليس آخرها 
ذوبان جماليات الإبداع الفني، حينها قرّر 
خوض تجربة شــــقّ البحــــار، حاله كحال 
أكثــــر المبدعــــين الســــوريين ذوي القامات 
المرئيــــة عــــل غــــرار عمــــر حمــــدي، بهرام 
حاجو، بشــــار عيسى، يوســــف عبدلكي، 
عنايت عطار، عبدالرحيم حســــين الشهير 
برحيمــــو، زورو متيني، خليل قادر، غفور 
حســــين وغيرهــــم، وإن كان الأمــــر عنــــده 

مختلفا اختلافا جزئيا.
فحــــدّد منــــذ البــــدء وجهتــــه، فكانت 
رومانيــــا محطتــــه الأولــــى، وكان همه أن 
يكون قريبا من قسطنطين برنكوش (1876 
– 1957) الفرنســــي الجنســــية، الرومانــــي 

الأصل رائــــد الفــــن التجريــــدي الحديث، 
وأحد أعظم النحاتين العالميين، ومن أكثر 
الفنانين تأثيرا في القرن الماضي حتى أنه 
لقب ببطريرك النحت الحديث، بقي رشــــو 
ثماني سنوات في رومانيا وهو يشرب من 
نهر برنكوش الذي كان لــــه تأثيره الكبير 

عليه، تأثير أكثر من تأثير أي فنان آخر.
وفي رومانيا شارك في أكثر من نشاط 
ونجح فيها جميعا، واســــتطاع أن يسمع 
إيقاعاتــــه الخاصة وأنغامــــه بتنويعاتها 
الغنائيــــة الملحمية المرتكــــزة على ذاكرته 
الكرديــــة للآخــــر بهواجســــه الحميميــــة 
لتجربتــــه  والإعــــلام  الأنظــــار  ويلفــــت 
المذهلة،  الســــكونية  باندفاعاتها  المتميزة 
وبانحيازها لتداعيات تأويلية تســــتغيث 
بتفاصيل شــــديدة الحضور، تلتف برؤيا 

تتناغم مع قدرتها الهائلة على الخلق.
ومــــن رومانيا إلى النمســــا وتحديدا 
إلى فيينــــا محطته الثانيــــة في الاغتراب 

وفيها أشــــعل أشــــكاله وهي 
تجتــــاز فضــــاءات جديدة 

لتحتدم بملامح غائمة 
تماما، فثمة هدوء كان 
يحتضن حدود أعماله، 

وهنا لا بد من سيادة 
التجريب والبعد الثالث 

بإبهار شديد ضمن 
استخداماته لمشاهد 

تستقصي ذاته المبدعة.
ومن النمسا إلى 

بلجيكا حيث يقيم 
صديقه الأقرب والأعز 

الفنان التشكيلي 
عبدالرحيم حسين 

(رحيمو) الذي قال عنه 
”فقدته فنانا، ورزقني 

طموحه، وكلفني 
ثروته الفنية أمانة، 

خلق أسلوبا 
تعبيريا لمعالجة 
المواضيع الأكثر 

حساسية في العالم الإسلامي والمرتبطة 
بالقضايــــا الجوهرية التــــي لا تميل إلى 
الحياديــــة، تأثــــر بطروحــــات جــــان بول 
ســــارتر، وهنري مور، وكولن ويلسون في 
طرحه لمواضيع الجنس/ التابوهات، كان 
يدمج الواقعيــــة النقدية بالتجريد والرمز 
وبأسلوب فردي تتفاعل فيه تأثيرات عدة 

في جغرافية الشرق“.

أساطير وحكايا الأقدمين

السويســــري  النحــــات  غــــرار  علــــى 
والمعالجــــة،  التقنيــــة  فــــي  جياكوميتــــي 
استخدم المواد المختلفة كالحديد والأسلاك 
والخشب والرخام والأصباغفي التعنيف.

ولكــــن اللقاء بينهما لــــم يطل ولم يدم 
أكثر من ســــنة، فرغم وجوده القصير هذا 
فــــي بلجيكا كان فاعلا في الشــــارع الفني 
فيها ونشــــطا، وكان له بصمته في تزيين 
حدائقها بنصب تحمل توقيعه، لكن القدر 
كان غادرا معه فخطفه برمشة عين ليعيده 
إلى عفرين، إلى قريته شــــران شــــوقا إلى 
تراب عشق في تحويلها إلى أرواح عائمة 
في المــــكان كله، كان ذلك فــــي العام 2005، 

وهو لما يزل يحلم ويحلم ويحلم.
وكان مشــــروع رشــــو الجمالي كبيرا 
ولا شــــيء يشــــغله أكثر من هذا المشروع 
لضــــرورة الانشــــغال بمعادلــــة المعطيات 
الإبداعيــــة والمعطيات الوطنيــــة، فبمرور 
عابــــر علــــى أســــماء أعمالــــه ”ســــيامند 
وخجي“، ”مم وزين“، ”الطبال وشــــفان“، 
وراقصــــة  و“المــــرأة  والدبكــــة“  ”النــــاي 
وغيرها والتي تشــــكّل الشــــطر  الباليــــه“ 

الأول من تجربته.
الشــــطر الذي اشتغل عليه في سوريا 
قبل الخروج منها، سندرك عوالم دواخله 
والعشــــق المســــافر فيه، العشــــق الشرقي 
الكــــردي بملاحمــــه التراثيــــة، وبحياتــــه 
الاجتماعية البســــيطة الســــمحة وبآلاته 
الموســــيقية وأغانيه من جهة، والقاســــية 
من جهــــة ثانيــــة حيث الحــــروب والموت 
والخــــوف والجوع الذي بات شــــريكه في 

النبض وفي الشهيق والزفير.
أما الشطر الثاني من تجربته 
فكان بعد خروجه من البلاد، 
حيث انقلبت موازين الخلق 
عنده حتى بدأ يطغى على 
تجربته تلك طابع فلســــفي 
يزخــــر بعمق فكــــري متكئا 
على نفس أسطوري، النفس 
الذي يحتاج إلى جرعة عالية 
جدا من الجــــرأة واتصف بها 

رشو وهذه تسجّل له.
فبدأ نهوضه يطفح بدلالات 
جديدة، دلالات غير متعارف 
عليها إلاّ في الأساطير 
وحكايا الأقدمين، فمسألة 
الخلق، والعلاقة بين الرجل 
والمرأة، وقصة التناسل 
والحميمية بين فعلي الذكري 
والأنثوي والتي تفي 
بشروط الديمومة هي 
الثيمة التي اشتغل 
عليها رشو في 

 اغترابه.

يحمــــل  الــــذي  الفلســــفي  فبوعيــــه 
إرهاصــــات تلــــك العلاقة ومــــا يتمخّض 
عنها من حياة منشودة يغوص في حقول 
ملغومــــة إلــــى حــــد كبيــــر، كان الاقتراب 
منهــــا إلى الأمس القريب مــــن التابوهات 
الممنوعــــة، بل ربما إلى الآن، وإن بنســــب 
أقــــل، فكيف يكون الغــــوص والحرث فيه، 

كيف يكون حال الفاعل حينها؟
فعلهـــا رشـــو وبجـــرأة واعية مـــع معرفة 
عميقة لتاريخ قدســـيتها، بل لتاريـــخ عبادتها 
عند الشـــعوب القديمة، فهو يدرك بأن بعضهم 
مال إلى تقديس العضو الذكري باعتبار أن ماء 
الرجل هو أســـاس الخلق، ومال البعض الآخر 
إلـــى تقديس المهبل الأنثوي والثدي باعتبار أن 
المـــرأة هي التـــي تنجب وترضـــع، فالمصريون 
القدمـــاء كانـــوا يقدســـون القضيـــب الذكـــري 
بوصفـــه منبعا للروح حتـــى أنهم صوروا الإله 
أوز وريـــس بقضيب كبير منتصب في أكثر من 

مكان وفي أكثر من مناسبة.

وســـار على خطى الفراعنـــة كل من 
الإغريـــق والرومـــان، وكذلـــك اليابانيين 
الهنـــود  عنـــد  وكذلـــك  والنيباليـــين، 
فـــكان يرمـــز إلـــى قضيب الرجل باســـم 
”لينغـــام“ فـــي حين ســـمي مهبـــل المرأة 
”يونـــي“، وجرت العـــادة علـــى تصوير 
لينغـــام بحجر أســـود ويجـــاوره دائما 
يونـــي ويعتبـــر لينغـــام ويونـــي أصل 
الخليقة وعُدا إلهـــين يرمزان إلى الخلق 

والخصب.
ورشــــو يلخّص كل ذلــــك، فقط نحتاج 
إلــــى القليل مــــن التأمّل حتــــى نتوغّل في 
فــــي  أعمالــــه،  مفــــردات  أي  ملخصاتــــه، 
عتباتها المعتمــــة، وفي بؤرهــــا الملتهبة، 
في زمنها الأســــطوري الذي فيه تتعاصر 
رمــــوزه التــــي تتزامن مــــع اندفاعاته في 
ميقاتهــــا، ولهــــذا حــــين أراد ســــيدو أن 
يفكّ شــــيفرة الخلق ويكشــــف سرها كان 
يدرك بأنــــه في حضرة موضوع عســــير،
 وبأنه أمام صندوق أســــود لتاريخ طويل 
حافــــل بالمقدســــات وبمجرد اســــتعارتها 
وإن بمقاربــــة مبالغاتهــــا تعنــــي أنك تهدّ 
جســــرا مقدســــا كان ممنوعا من الســــير

عليه.

ــــــى رحيل  ســــــتة عشــــــر عاما مرّت عل
النحات الســــــوري محمد سيدو رشو، 
ــــــض بالحياة،  ومجســــــماته ما تزال تنب
في تأكيد لمقولة ”المبدعون الحقيقيون لا 
يموتون، بل يولدون من رحم أعمالهم“. 
فالراحل الذي واجه أسئلة مستمدة من 
الفجوة بين الراهن والتاريخ وقارب في 
ــــــين خطابي الجمالي  منجزاته الفنية ب
والموضوعي وما يدور في فلك الإنسان 
وقضاياه، اتســــــمت تجربته مع الوقت 
لتوغّلها  الفكــــــري  الفلســــــفي  بطابعها 
في مسألة الخلق، والعلاقة بين الرجل 
والمــــــرأة، وقصــــــة التناســــــل التي تفي 

بشروط الديمومة.

هدوء حاضن لأفكار عميقة

غريب ملا زلال

يمو رو ب

كاتب سوري

أعمال الفنان الراحل اتسمت 

بطابعها الفلسفي الفكري 

لها في مسألة الخلق 
ّ
لتوغ

والتناسل والديمومة
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الاغتراب  محطته الثانيــــة في
ل أشــــكاله وهي

ــــاءات جديدة 
مح غائمة 
هدوء كان
ود أعماله،
ن سيادة 

لبعد الثالث 
 ضمن 
 لمشاهد

ته المبدعة.
مسا إلى 

ث يقيم 
ب والأعز
كيلي

حسين 
ي قال عنه 

، ورزقني 
لفني
 أمانة،

لجة 
كثر

النبض وفي الشهيق والزفير
أما الشطر الثاني
فكان بعد خروج
حيث انقلبت مو
عنده حتى بدأ
تجربته تلك ط
يزخــــر بعمق ف
على نفس أسط
الذي يحتاج إلى
جدا من الجــــرأة 
رشو وهذه تسجّل ل
فبدأ نهوضه ي
جديدة، دلالات
عليها إلاّ
وحكايا الأقد
الخلق، والعلاق
والمرأة، وق
والحميمية بين
والأنثوي
بشروط ا
الثيمة
عل
 اغتر

رشو كرس في أعماله 

عشقه الشرقي الكردي 

بملاحمه التراثية، وبحياته 

الاجتماعية البسيطة 

وبآلاته الموسيقية وأغانيه

معرض الثنائي السعودي 

سعيد محمد العلاوي 

وأبوهريس يحتوي على 

عشرين لوحة مستوحاة 

من فضاء البيئة المحيطة



 واشــنطن - أعلــــن موقع فيســــبوك أنه 
يخطط لإدخال ضوابط وميزات لتحســــين 

خدماته لفئة المراهقين.
وظهر نائب رئيس فيســــبوك للشؤون 
العالمية نيــــك كليج في العديد من البرامج 
الإخبارية مســــاء الأحــــد، معلنا الضوابط 
الجديــــدة، والتي قال إنها ستشــــمل ميزة 
ــــن الآبــــاء أو الأوصياء من  اختياريــــة تمكِّ
الإشــــراف على مــــا يفعلــــه المراهقون عبر 

الإنترنت.
وكشــــف أن من بين العديد من الميزات، 
أن يقوم تطبيق إنستغرام بحث المراهقين 
على أخذ قســــط من الراحــــة، بالأخص إذا 
كانوا ينظــــرون مرارا وتكــــرارا إلى نفس 

المحتوى الذي لا يفضي لرفاهيتهم.
وقال كليج لبرنامج ”حالة الاتحاد“ ”لا 
يمكننــــا أن نجعل حياة الجميع مثالية. ما 
يمكننــــا القيام به هو تحســــين منتجاتنا، 

بحيث تكون آمنة وممتعة“.
وأضاف أن فيسبوك استثمر 13 مليار 
دولار على مدى الســــنوات القليلة الماضية 

في ســــبيل التأكد من الحفاظ على سلامة 
المنصة، وأن الشركة لديها 40 ألف شخص 

يعملون على هذه القضايا.
وجــــاءت مداخــــلات كليــــج الأحد بعد 
عاصفة من الجدل أثارتها خبيرة البيانات 
ومســــؤولة المحتوى الســــابقة في الشركة 
فرانســــيس هوغن، التي أدلت بشــــهادتها 
في جلسة اســــتماع أمام مجلس الشيوخ 
الثلاثاء الماضي بشــــأن تعامل الشبكة مع 
العنف،  الأطفــــال والمراهقــــين و“تغذيــــة“ 
مشــــيرة إلى أن ثمة تأثيرا مدمرا لعملاق 

التكنولوجيا.
وكشفت هوغن وثائق داخلية نشرتها 
بشــــأن  صحيفة ”وول ســــتريت جورنال“ 
حمايــــة الأطفــــال مــــن مخاطــــر الإنترنت 
ووســــائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن 
فيســــبوك كان يعلم بخطر آلية عمله على 
الأطفــــال، مشــــيرة إلــــى 600 ألف حســــاب 
لأطفال علــــى المنصة الشــــهيرة ”يجب ألا 
تكون موجودة“. وذكرت أن الشــــركة كانت 
تفضــــل التركيز على الربح على حســــاب 

بعــــض القضايا الأساســــية مثــــل الاتجار 
بالبشر.

وطالبت مســــؤولة المحتوى الســــابقة 
في فيســــبوك الحكومــــة الأميركية باتخاذ 
إجراءات ضد الشــــركة مــــن أجل إجبارها 

على التراجع عن سلوكها.

ورد المدير التنفيذي لشــــركة فيسبوك 
مــــارك زوكربيرغ علــــى اتهامــــات خبيرة 
البيانات السابقة في الشركة بشأن تعامل 
الشــــبكة مع الأطفال والمراهقين و“تغذية“ 

العنف.

وقال زوكربيرغ في منشور على حسابه 
في موقعه ”لا تعكس (الاتهامات) الشــــركة 
التــــي نعرفهــــا… العديد مــــن الادعاءات لا 
معنى لهــــا… نحــــن نهتم بشــــدة بقضايا 
الســــلامة والرفاهية والصحة العقلية. من 
الصعب رؤية التغطية الصحافية تشــــوه 

عملنا ودوافعنا“.
واســــتبعد مؤسس فيســــبوك المزاعم 
بشــــأن التأثير الســــلبي لإنســــتغرام على 
الصحة العقلية للشباب، مستشهدا ببيان 
سابق للشــــركة أشار إلى بحث خلص إلى 
أن تطبيق الصور الشــــهير ســــاعد العديد 
مــــن المراهقين الذيــــن يواجهون مشــــاكل 
نفســــية مثــــل الوحــــدة والقلــــق والحزن 

واضطرابات الطعام.
وخــــلال مداخــــلات كليج فــــي برامج 
الأحــــد، ســــئل عــــن اســــتخدام فيســــبوك 
تضخيــــم  فــــي  ودورهــــا  للخوارزميــــات 
المعلومات المضللة، فأجاب بأنه إذا اختفى 
فيســــبوك فســــوف يرى النــــاس المزيد من 

خطاب الكراهية ومعلومات مضللة أكثر.

 تونــس - وصفـــت الجامعـــة العامـــة 
للإعـــلام فـــي تونـــس الاعتـــداءات التي 
طالـــت الصحافيـــين الأحد مـــن محتجين 
محسوبين على حركة النهضة الإسلامية 
بالعمـــل “الجبان والخطيـــر“، واعتبرته 
“إعـــلان حرب وعـــداء ضـــد القطاع وضد 

الصحافة التونسية“.
وأفادت المنظمة التابعة للاتحاد العام 
التونسي للشغل ”تعمد عدد من المحتجين 
المشـــاركين في المسيرة التي أقيمت وسط 
العاصمة والمناهضة للقرارات التي أعلن 
عنها الرئيس التونســـي قيس سعيد في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
علـــى  والقواريـــر  بالحجـــارة  الاعتـــداء 
صحافيـــين وخاصـــة الطاقـــم الصحافي 
ورفـــع  التونســـية،  الوطنيـــة  للتلفـــزة 
شـــعارات معادية للإعلام، ممـــا أدى إلى 

الاعتداء على عدة إعلاميين“.
وتعرّض معظـــم الصحافيين المكلفين 
بتغطية احتجـــاج دعت له حركة النهضة 
الإســـلامية وحلفاؤها للدفاع عما سموه 
في شـــارع  بـ“الشـــرعية ضـــد الانقلاب“ 
الزعيـــم الحبيب بورقيبة إلـــى اعتداءات 
والرشـــق  واللفظـــي  المـــادي  بالعنـــف 
بالحجارة، وتم نقل الصحافيين المصابين 
ومنهـــم طاقـــم التلفزيـــون الحكومي إلى 

المستشفى.
للإعلام  العامـــة  الجامعـــة  وحـــذرت 
مـــن تواصـــل الاعتـــداءات ومـــن خطاب 
التحريـــض والكراهية ضـــد الإعلاميين، 
ولوّحت بمقاطعة كل طرف يتعمد الاعتداء 
أو التحريـــض على الإعـــلام مهما كانت 
الجهة، ونبّهت إلى ”خطورة عودة البلاد 
إلـــى مربع 2012 المتســـم بالاعتـــداء على 
الإعـــلام واعتصام روابـــط حماية الثورة 

أمام التلفزة والاغتيالات السياسية“.
وقامت النقابـــة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين برفع دعوى لملاحقة المعتدين 
وكل من سيكشـــف عنه البحـــث، وحمّلت 
الأطراف الداعية لهذه المظاهرة مسؤولية 
الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون 
والمصورون أثنـــاء تغطيتهم احتجاجات 

بالعاصمة تونس.
وقالـــت نقابة الصحافيـــين في بيان، 
تعرضوا  والمصوريـــن  ”الصحافيـــين  إن 
إلـــى اعتداءات فظيعة مـــن قبل معارضي 
قيـــس ســـعيد خـــلال تغطيتهـــم لوقفـــة 
الحبيب  بشـــارع  نظموهـــا  احتجاجيـــة 
وذكرت  تونـــس“.  بالعاصمـــة  بورقيبـــة 
أن ”المحتجين اســـتهدفوا فريـــق التلفزة 
التونســـية (التلفزيـــون الرســـمي) الذي 
تمركـــز فوق أحد الأكشـــاك (دكان صغير) 
لتغطية الأحداث بقوارير الماء والحجارة، 

بعد رفعهم شعار ارحل في وجوههم“.
كما أدانت ما اعتبرته ”إصرار بعض 
الأطراف السياســـية (لـــم تحددها) على 
إقحام الصحافيين في معارك لا علاقة لهم 
بهـــا“. ودعت النقابـــة ”النيابة العمومية 

إلى التحرك السريع ضد المعتدين“.
ومسلســـل تواصل الاعتـــداءات على 
الصحافيـــين رافقه صمت لمعظم الأحزاب 
التـــي تدعـــي الدفـــاع عـــن الديمقراطية. 
وحمّلـــت عضو المكتـــب التنفيذي للنقابة 
الوطنية للصحافيـــين أميرة محمد نائبة 
المسؤولية  التونسيين  الصحافيين  نقيب 
للأحـــزاب الداعية للاحتجاج ضد قرارات 
سعيد ولكل من يقف وراء التحريض على 

الصحافيين والتجييش ضد الاعلام.

ويذكـــر أن الصحافيـــين لم يســـلموا 
منذ عشـــر ســـنوات مـــن اعتـــداءات من 
أنصار حركـــة النهضة. وفي الوقت الذي 
تخلّصت فيه الصحافة من رقابة السلطة 
السياســـية، يعاني الصحافيون من نوع 
آخر من الرقابة وهو ”التدافع الاجتماعي“ 
كما سمّاه زعيم حركة النهضة الإسلامية 
راشـــد الغنوشـــي، فالجميع يريد توجيه 

الصحافة.
وســـبق أن حذر صحافيون من خطر 
العـــودة لما أســـموه بـ”تكميـــم الأفواه“، 
ودعـــوا الرئيس قيس ســـعيّد إلى تفعيل 
الحقـــوق  بضمـــان  الســـابقة  تعهداتـــه 

والحريات.
ويخشى حقوقيون ومتابعون دوليين 
أن الإجـــراءات الأخيـــرة تنـــذر ”بعـــودة 
الاســـتبداد وتكميم الأفواه الذي عايشـــه 
التونسيون في فترة الرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي“، 

وقالت نقابة الصحافيين إنها ”تتابع 
بانشـــغال كبير تـــردي وضـــع الحريات 
وتصاعد وتيرة الاعتـــداءات والملاحقات 
وخاصة الإحالات الأخيـــرة على القضاء 
العســـكري علـــى خلفيـــة الآراء والأفكار؛ 
مـــا مـــن شـــأنه أن ينســـف مكتســـبات 
الثـــورة وأســـس مدنيـــة الدولـــة وقيـــم 
الديمقراطية والتعـــدد والتنوع“. وأكدت 
”رفضهـــا المطلق للمحاكمات العســـكرية 
للمدنيـــين على خلفية آرائهـــم ومواقفهم 
”انتكاســـة  ذلك  معتبرة  ومنشـــوراتهم“، 
لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق 
الاختلاف“. كما أعلنـــت النقابة ”رفضها 
التام لتتبع الصحافيين وأصحاب الرأي 
على خلفية آرائهم وأفكارهم“، معتبرة أن 
”الأخطاء المهنية وقضايا النشـــر مجالها 
الهيئـــات التعديليـــة (الجهـــات المنظمة) 
للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة 
والنشر“، الذي يحظر سجن الصحافيين 

بسبب عملهم.
وقال الرئيس التونســـي مرارا إنه ”لا 
ينوي إرســـاء نظام دكتاتـــوري ولا المس 
بالحقوق والحريـــات“، وإنما يهدف إلى 
”إصلاح الأوضـــاع بعد أن تأكد من وجود 

خطر داهم يهدد الدولة“. 
ويدعـــو صحافيـــون الرئيـــس قيس 
سعيد إلى الانفتاح على المنظمات المهنية 
والهيئات الدســـتورية والاســـتماع إليها 
وأخذ تخوفاتها على محمل الجد واتخاذ 
إجراءات في اتجاه حماية حرية التعبير.

ويستبعد أســـتاذ القانون الدستوري 
القريب من قيس سعيّد، أحمد محفوظ في 
تعليق ســـابق له أن تكون هناك إرادة من 
الرئيس للدوس على الحقوق والحريات. 
ويشـــير محفوظ إلى أن ”تضمين ســـعيّد 
و20   4 والفصلـــين  الدســـتور  لتوطئـــة 
المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنســـان، 
هـــو دليـــل علـــى أن الرئيـــس لـــن يمس 

الحريات والحقوق العامة“.

 المنامــة - أعــــاد مســــتخدمو تويتــــر 
#اطردوا_الشــــيعة_ هاشــــتاغ  تــــداول 

من_الخليج الذي انتشــــر فــــي البحرين 
قبل عدة ســــنوات، إضافة إلى هاشتاغات 
أخرى تسلط الضوء على أوضاع الشيعة 

في البلاد.
وفســــر مغــــردون الهاشــــتاغات بأنها 
محاولات مســــتميتة لبث فتنة طائفية في 

الخليج عنوانها الشيعة في البحرين.
الجرائــــم  مكافحــــة  إدارة  وقالــــت 
الماضي  الأســــبوع  البحرينية  الإلكترونية 
إنها رصدت بعض البيانات والتصريحات 
التي يتم بثها من خارج البلاد على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، بهــــدف بث الفتنة 
ونشــــر الفوضــــى، ودعــــت إلــــى اســــتقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية.
المحلية عن  ونقلت صحيفــــة ”الوطن“ 
الإدارة أن بعــــض التصريحات والبيانات 
تصدر من خارج البلاد وتتم نســــبتها إلى 
شــــخصيات وجهات فــــي البحرين؛ بهدف 
إثــــارة الفتنــــة ونشــــر الفوضــــى وتهديد 

النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.
الجرائــــم  مكافحــــة  إدارة  ودعــــت 
الإلكترونية مســــتخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى ضرورة استقاء المعلومات 
من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث 
هذه الرســــائل التحريضيــــة أو التعاطي 
معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجســــد 
الشــــراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن 
الوطــــن وســــلامته. ويعتقد مغــــردون أن 
القائمــــين عليهــــا إيرانيــــون أو يأتمرون 
بأوامر طهــــران. ويقول مغــــردون إن ”من 
مصلحة إيــــران أن تحدث فتنة طائفية في 

الخليج لتظهر بمظهر حامية الشيعة“.

وســــبق أن أعلنــــت منظمة الباســــيج 
الإيرانيــــة أنها ”خصصت حوالي عشــــرة 
معســــكرات لتدريب ثمانية ملايين  شــــاب 
ثوري مؤمن ومجتهد“، كما تسعى المنظمة 
لجلب 35 مليون شخص إلى ساحة التأثير 

في الفضاء الإلكتروني.
ويقول مراقبــــون إن الدعاية الإيرانية 
المعاصــــرة ”دعاية عقائديــــة أيديولوجية“ 
موجّهــــة إلــــى العرب والمســــلمين بشــــكل 
رئيســــي، كونها تريــــد الاســــتحواذ على 
العقيدة الإســــلامية والســــيطرة والهيمنة 
السياســــية والجغرافية في الدول العربية 
التي تتواجــــد فيها قطاعات واســــعة من 
المســــلمين الشــــيعة، وهــــي تنــــدرج ضمن 
الحــــرب الناعمة. وعــــرّف علــــي خامنئي 
الحــــرب الناعمــــة بأنهــــا حرب بواســــطة 

الأدوات الثقافيّة.
ويمثــــل تويتــــر فــــي بلــــدان الخليــــج 
عموما ســــاحة المدينة التــــي يجتمع فيها 
المواطنون لتبادل المعلومات والآراء حول 
كل القضايــــا. ويلعــــب هذا الموقــــع الذي 
بات ســــاحة اقتتال للجيوش الإلكترونية 
دورا مهما فــــي قيادة الرأي العام في دول 

الخليج العربي.
ويحاول المشــــاركون في الهاشتاغات 
-وأغلبهم حسابات وهمية- استعادة زخم 
المعارك الطائفيــــة التويترية التي انطلقت 

قبل سنوات.
وأخذت هذه الحســــابات تغرد بأخبار 
كاذبــــة فــــي محاولة منهــــا لتأجيج صراع 
بين مغردين فــــي بعض البلدان الخليجية 
بتزكيــــة صــــراع إلكتروني قــــد يفهم منه 
وجــــود أزمة حقيقية. وكانت دول خليجية 
فتحــــت أكثر من مــــرة قضية الحســــابات 

الوهميــــة علــــى موقــــع تويتــــر. وتواجه 
الســــلطات الأمنية صعوبة في الســــيطرة 
علــــى الوضــــع، إذ أن أغلــــب الحســــابات 
الوهميــــة تدار من الخارج وعبر شــــبكات 

منظمة ومدعومة من مؤسسات خارجية.
الناطــــق  الإيرانــــي  الإعــــلام  ويقــــود 
بالعربية معضودا بقناة الجزيرة القطرية 
حمــــلات علــــى البحرين بتقاريــــر يصفها 

معلقون بأنها ”ملفقة وكاذبة“.
وفيما يتهم السنة الشــــيعة بـ“خيانة 
الأوطان والمــــوالاة لإيران“، يرى الشــــيعة 
”يمارســــون  الوطــــن  فــــي  شــــركاءهم  أن 
عليهــــم دكتاتوريــــة الأغلبيــــة، ويضعون 
معايير المذهبية فوق المواطنة“. ويخشــــى 
سياســــيون أن يؤدي ”التحشيد الطائفي“ 
إلى تعميق الشــــرخ بين الطائفتين، ويتهم 
البعض ”أطرافا خارجية“ بمحاولة تعكير 

صفو ”التعايش السلمي“.
وحــــاول مغردون التصــــدي لمحاولات 
نشــــر الفتنــــة ضمن هاشــــتاغ #اطردوا_
بعدم  وطالبــــوا  الشــــيعة_من_الخليج 
المشاركة فيه ســــواء بالسلب أو بالإيجاب 

لتفادي رفعه إلى الترند. وقالت مغردة:

وكتب مغرد آخر:

ويتساءل باحث:

وتساءل معلق:

وكانت دراسة اســـتطلاعية أجراها 
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية 
والدوليـــة والطاقـــة خلصـــت إلـــى أن 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي تشـــكل 
واقعا موازيا في البحرين، وعلى الرغم 
من جميـــع المحاذير المتعلقة بالمصداقية 
والموثوقيـــة، إلا أنها تحولت إلى مصدر 
رئيســـي للأخبـــار، وإلى مدخل نشـــط 
لتشـــكيل الـــرأي العـــام ومنبـــر مفتوح 

للنقاش المجتمعي والسياسي.
وبينت نتائج الدراســـة أن حسابات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قد 
ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في بـــث الفتنة 

والطائفية في المجتمع البحريني.
وتتهـــم البحريـــن أصحـــاب هـــذه 
الحســـابات بأنهـــم يـــدارون مـــن قطر، 
أوروبيـــة،  ودول  والعـــراق،  وإيـــران، 

وينشرون محتوى غير قانوني.

صورة من زاوية واحدة

تغطية من قلب الحدث

#اطردوا_الشيعة_من_الخليج.. 
من يبحث عن فتنة؟

محاولات مستميتة على تويتر لبث فتنة طائفية في البحرين

يشــــــهد موقع تويتر في دول الخليج تطاحنات طائفية بين الشــــــيعة والسنة 
تعلو شدتها وتنخفض حسب الأحداث والدعم في كل مرة. وقد وفر الموقع 

منبرا لكل الأصوات، حتى الوهمية منها التي تبحث عن فتنة.

الصحافيون وقود المعركة 
السياسية في تونس

فيسبوك يقود محاولات لترميم سمعة إنستغرام

إنستغرام أضاف ضوابط 
جديدة ستشمل ميزة 

ن الآباء من  اختيارية تمكِّ
الإشراف على ما يفعله 
المراهقون عبر الإنترنت

منظمات حقوقية أدانت 
إصرار بعض الأطراف 
السياسية على إقحام 

الصحافيين في معارك 
لا علاقة لهم بها 
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ميديا 
أونلاين

@aswaday
اطردوا_الشــــــيعة_من_الخليج، 
ــــــم تتحقق  ــــــة (…) ل اتركوهــــــا إنهــــــا نتن
غايتهم القذرة ولم ينجحوا في حروبهم 

@MasekJamrah
بعد تجاربنا مع شــــــيعة العراق ولبنان 
واليمــــــن، هل تثقون في خطاب شــــــيعة 
التصالحــــــي  والســــــعودية  ــــــن  البحري
المتسامح؟ أم أنه مجرد خطاب تقية؟

@BinHamada1
ــــــى متى هذه الفوضــــــى والبلبلة في  إل
البلاد بسبب شخص خارج البحرين 
ــــــه. وإذا تم  يحرضكــــــم وأنتم أتباع ل
ــــــم عنصرية. هذا  ــــــض عليكم قلت القب
يتاجر بكــــــم لمصلحته؛ ليرفع رأســــــه 

أمام مولاه.

@manama123123123

دونهم لا أقدر على العيش. هم إخواني 
ــــــر منهم إلا  ــــــي ولم ن وربعــــــي وأصحاب
الخير. من أنجز هذا الهاشتاغ يحتاج 
إلى فحص دمه الملوث بالطائفية القذرة. 
#اطردوا_الشيعة_من_الخليج

الوطن مشترك يستوعب الجميع.

ــــــة المذهبية  ــــــة فاتجهــــــوا إلى الفتن التقليدي
وقبلهــــــا الفتنة القبلية، ولكن سيخســــــرون 
فالحكومــــــات واعية والشــــــعوب أكثر وعيا 

من هذه القذارة.



 برليــن – توجد اختلافات ما بين الرجال 
والنســـاء عنـــد التعامـــل مـــع الضغـــوط 
النفســـية والمشـــكلات العاطفيـــة، وفق ما 
أوضحه البروفيســـور أرنو ديشتر، حيث 
عـــادة مـــا يحـــاول الرجـــال التخلص من 
هذه الضغـــوط ظاهريا، فـــي حين تحاول 
النســـاء جعل المشكلات العاطفية في بؤرة 
اهتمامها وتتحدث عنها كثيرا، ولكن غالبا 

ما تنسحب منها أيضا.

أن  الألمانـــي  البروفيســـور  وأضـــاف 
الرجـــال يحاولون في الكثيـــر من الأحيان 
ومحاولـــة  النفســـية  الضغـــوط  إخفـــاء 
تعويض المشـــاعر المدمرة من خلال تناول 
المشـــروبات الكحوليـــة مثـــلا، كمـــا يظهر 
لديهـــم خطـــر الأفعـــال العدوانية بشـــكل 
أكبر من النســـاء، علاوة على أن ممارســـة 
التماريـــن الرياضية بشـــكل مفرط تعد من 
الأعراض المحتملة للضغوط النفسية لدى 

الرجال.
وأشار أرنو ديشـــتر إلى أن المشكلات 
النفســـية تتطور لدى النساء وتتحول إلى 
اضطرابـــات الخـــوف في أغلـــب الأحيان، 

والتي تؤدي بدورها إلى الانسحاب بدرجة 
أكبر، كما يظهر لديهن الشـــعور بعدم فهم 
الأمور بصورة صحيحة ومشاعر الإحباط 
والفشل، وغالبا ما تتطور هذه الحالة إلى 

الشعور بالذنب.
بضرورة  الألماني  البروفيسور  ونصح 
لجوء الأشخاص الذين يعانون من ضغوط 
نفســـية ومشـــكلات عاطفية إلـــى الطبيب 
المختـــص، ولكنه يـــرى بأن هنـــاك بعض 
التحفظـــات المحتملة التي تحول دون ذلك، 
ومنها أن الكثير من الأشـــخاص لا يمكنهم 
الحديـــث عـــن مشـــاعرهم أو مشـــكلاتهم 
بصـــورة جيـــدة، عـــلاوة علـــى أن هؤلاء 
الأشخاص لا يمكنهم فهم ما يحدث لهم في 
حالات الضغوط النفسية، ولا يكون لديهم 
يقين بشـــأن ماذا يحدث لهم عند استشارة 

الطبيب المختص.
وشـــدد ديشـــتر علـــى ضـــرورة طلب 
المســـاعدة مـــن المختصـــين، وأن يتم أخذ 
الأمـــور على محمـــل الجد، عندمـــا يتعلق 
الأمر بالحالات المعقـــدة، وأن يتم التحدث 
بشـــأن المشكلات النفســـية والاستماع لها 

جيدا ومحاولة إيجاد حلول مشتركة.
وتختلف الاســـتجابة للتوتر والضغط 
العصبي بـــين الذكـــور والإنـــاث اختلافًا 
ا وتُظهر الدراســـات التي أجريت  بيولوجيًّ
علـــى الحيوانـــات اختلافـــات بـــارزة في 
الاستجابة للتوتر العصبي بين الجنسين، 

حتى على المستوى الخلوي.
وفي إناث القوارض، يتمخض التوتر 
عن آثار أســـرع  من تلك التـــي تظهر على 
ذكورهـــا. وإذا تبـــين أن ثمـــة اختلافـــات 

مشـــابهة بين الرجال والنســـاء، فمن شأن 
ذلك أن يفســـر ســـبب تشـــخيص النســـاء 
باضطرابـــات نفســـية مرتبطـــة بالتوتـــر 
مثل الاكتئـــاب واضطراب ما  العصبـــي – 

بعد الصدمة – أكثر من الرجال.
من شـــأن الجهود الحديثة التي تهدف 
إلى جعل الدراسات البحثية تشمل الذكور 
والإناث أن تســـاعد العلماء على فهم هذه 
الاختلافـــات فهمًا أفضل، ومن ثَم تســـهم 
فـــي تطوير علاجات أفضـــل وأكثر فاعلية 

محددة لكل جنس.
وتبلغ نســـبة تعرُّض النساء للإصابة 
عـــن  الناجمـــة  النفســـية  بالاضطرابـــات 
الضغـــط ضعـــف الرجـــال تقريبًـــا، وذلك 
وفق تحليلات علـــم الأوبئة. ويقول بعض 
الخبـــراء إن هذا يعود ولو بشـــكل جزئي 

إلى عوامل ثقافية. فعلى ســـبيل المثال، قد 
تكون النســـاء أكثر ميلاً لطلب المســـاعدة 
مـــن الرجال في حالـــة الإصابة بالأمراض 
النفسية، مما يجعل حالاتهن أظهر للعيان 
وينعكس ذلك في الإحصائيات. ولكن تشير 
أدلة جديدة من الأبحاث التي أجريت على 
الحيوانات إلى أن البيولوجيا تؤدي دورًا 
ـــا اللثام عن  ا. ويكشـــف العلماء حاليًّ مهمًّ
وجود اختلافات بارزة فـــي الطريقة التي 
يتعامل بها دماغ الذكر والأنثى مع التوتر 

العصبي وكيف يتكيف معه.
لا تقـــل الصحـــة النفســـية أهمية عن 
الصحة الجســـدية، لذلك يجـــب المحافظة 
علـــى التـــوازن مـــن خـــلال التعامـــل مع 
الضغوطات والمشـــاكل والقلق بشكل جيد، 

كي لا تتحول إلى أمراض نفسية خطيرة.

 يصطدم بعـــض الأهل بحقيقة مغادرة 
أبنائهـــم للبيـــت بغايـــة إنهاء الدراســـة 
الجامعيـــة، بعـــد أن كانـــوا لوقت طويل 
يشـــاركونهم تفاصيل جزئية في حياتهم 
فلا يســـتوعب هـــؤلاء أن أبناءهـــم الذين 
كانـــوا يعتبرونهـــم صغارا سيســـتقلون 
بحياتهم ولو جزئيا ليبدأوا حياة جديدة 

يتحملون فيها مسؤوليتهم كاملة.
ورغـــم أن إتمام الدراســـة الجامعية، 
حلم يراود بعض الشـــباب وهاجس عند 
بعـــض الأهـــل، إلا أن تبعاتـــه النفســـية 
على أفراد الأســـرة قد تصل حد الاكتئاب 
خصوصـــا إذا كان الابن أو البنت أصغر 
أبنـــاء البيـــت. وهو ما حصـــل مع والدة 
الطالبـــة فاتن الشواشـــي التـــي غادرت 
بيـــت العائلة في تونس العاصمة لتدرس 
اختصـــاص الإعلامية بمحافظـــة الكاف 

شمال غرب البلاد.

وقالـــت نجيبـــة الكوكـــي لـ“العرب“ 
إنهـــا لم تســـتوعب إلـــى حـــد الآن كيف 
أنها أوصلـــت ابنتها بيدهـــا إلى المبيت 
الجامعـــي وهـــي لـــن تنســـى تفاصيـــل 
ذلـــك اليوم، فقـــد انخرطت هـــي وابنتها 
الوســـطى في موجـــة من البـــكاء ما دفع 
الطالبـــة إلى التفكير في مغـــاردة المبيت 
الجامعـــي والالتحـــاق بأســـرتها لولا أن 

أختها الكبرى أقنعتها بالبقاء.
وأضافـــت أنهـــا تصحـــو كل صباح 
لتســـأل عن حال ابنتها وتتســـاءل بينها 
وبين نفســـها عـــن مصيرها لـــو غادرت 

ابنتها منزل العائلة كليا، فكيف ســـيكون 
حالها؟

ورغـــم أنها تتصل بها هاتفيا كل يوم 
وتطمئـــن على أحوالهـــا إلا أن ذلك ليس 
كافيـــا بالنســـبة إليها فهي المـــرة الأولى 
التي تغادر فيها بيت العائلة وتبتعد عن 

أسرتها.
ونظـــرا لطبيعة المجتمعـــات العربية 
التـــي تتميز ببنية متماســـكة بين الأبناء 
والآباء والأجـــداد أيضاً، يخلـــف ابتعاد 
الأبناء عن عائلاتهم نوعا من الأســـى في 
قلوبهم وخاصة بالنســـبة إلـــى الأمهات 
اللواتـــي يقضين وقتا طويلا مع أبنائهم. 
وعـــادة مـــا يظـــل الابن يـــدور فـــي فلك 
العائلـــة ويخضع للســـلطة الأبوية حتى 
بعد التخـــرج، وفكرة اســـتقلاله بحياته 
في سن مبكرة والســـفر للدراسة بمفرده 
في مجتمعات غريبـــة ومختلفة في القيم 
والمبادئ وبعيداً عن روابط الأسرة يمكن 

أن تزعج الكثير من الآباء والأمهات.
وحتـــى لو رحب الأهل بســـفر الأبناء 
لتلقي العلم ففي النهاية ســـتبقى مشاعر 
القلق والهواجس تعذبهم خوفاً عليهم من 
المجهول بينما ســـيعاني الأبناء الغربة، 
واختلاف البيئة والثقافة وستبقى قائمة 
الوصايا والتحذيرات والإرشـــادات التي 
يزودهـــم بها الأهـــل يحملونها في القلب 

والعقل حرصاً على سلامتهم.
وأكـــدت نزيهـــة البوســـالمي أصيلـــة 
محافظة جندوبة شـــمال غرب البلاد وأم 
لطالـــب يـــدرس بتونس العاصمـــة أنها 
تفكـــر يوميا بمصير ابنهـــا البعيد عنها 
خصوصا مع اقتراب فصل الشـــتاء فهو 
لـــم يتعود مغادرة منـــزل العائلة من قبل 
ولم يتحمل المسؤولية طوال حياته فكيف 
ســـيفعل اليوم وهو لا يجيـــد الطبخ ولا 

حتى غسل ثيابه.
وتفكر البوســـالمي في أن تنتقل العام 
المقبـــل إلـــى تونـــس العاصمة مـــن أجل 
أن تكـــون قريبة مـــن ابنها حتى تشـــعر 

بالراحة.
وقالـــت البوســـالمي لـ“العـــرب“ إنـــه 
بعد زواج بنتيها وســـفر ابنها للدراســـة 
أصبحت تعيـــش بمفردها ولم تعد تطيق 

هـــذه الوضعيـــة وأصبح بيتهـــا بمثابة 
العش الفارغ.

ويعرف خبراء علم الاجتماع  متلازمة 
العش الفارغ على أنها ليســـت تشخيصًا 
سريريًا، بل هي ظاهرة يعاني فيها الآباء 
من الشعور بالحزن واليأس عند مغادرة 

ابنهم الأخير للمنزل.
وبالرغـــم من أن الآباء قد يشـــجعون 
يصبحـــوا  أن  علـــى  بشـــدة  أبناءهـــم 
مســـتقلين، إلا أن تجربة مغادرتهم يمكن 
أن تكون مؤلمة بالنسبة إليهم. حيث يمكن 
أن يواجهـــوا صعوبة في اختفاء أبنائهم 
فجأة بعد أن كانوا يعيشون برعايتهم في 
المنزل. وقد يشعرون بالحنين إلى كونهم 
جزءًا من حياتهم اليومية، بالإضافة إلى 

مرافقتهم المستمرة لهم.
كما يمكن أن يقلقوا حول ســـلامتهم 
أيضًـــا وما إذا كانـــوا قادرين على رعاية 
أنفســـهم. وقد يواجهـــون صعوبة أثناء 
المرحلة الانتقاليـــة إذا غادر الابن الأخير 
المنـــزل مبكـــرًا قليـــلاً أو إذا غـــادر بعـــد 
فترة بخـــلاف ما كانـــوا يتوقعونه. وإذا 
كان لديهم ابن واحـــد أو كانوا مرتبطًين 
بأبنائهـــم ارتباطًـــا وثيقًـــا، فقـــد يمرون 
بأوقـــات صعبـــة، خاصة فـــي التأقلم مع 

خلو المنزل منهم. وقد أشارت الأبحاث في 
الماضـــي إلى أن الأبويـــن اللذين يعانيان 
متلازمة العش الفارغ يواجهان إحساسًا 
عميقًا بالحرمـــان؛ ما قد يجعلهما عرضة 
للاكتئـــاب وإدمـــان الكحوليـــات وأزمـــة 

الهوية والخلافات الزوجية.
لكــــن تبــــينّ الدراســــات الحديثــــة أن 
متلازمــــة العــــش الفــــارغ قــــد تقلــــل من 
الخلافــــات التي تنشــــب فــــي العمل وبين 
أفــــراد العائلــــة، وقد تتضمــــن العديد من 
الفوائد التي تعود على الأبوين. إذ عندما 
يغــــادر آخر طفــــل المنزل، تتــــاح للأبوين 
فرصــــة جديــــدة للتواصل مــــع بعضهما 
البعــــض وتحســــين علاقتهمــــا الزوجية 
وإعــــادة إحياء الاهتمامــــات التي لم يكن 

لديهما وقت لها قبل ذلك.
ولا ينطــــوي الذهــــاب والدراســــة في 
جامعة بعيدة على الحصول على شــــهادة 
جامعيــــة فقط بل يســــاعد الشــــخص في 
الاعتماد على نفسه أكثر وتطوير مهاراته 

الحياتية والتعليمية.
هذا يتضمن البعد عن النظام الأسري 
ولكنــــه يمكن أن يســــاعد الشــــخص على 
اكتشــــاف نفسه بشــــكل أكبر، كما يساعد 
الشخص على النضوج وتعلم المسؤولية 

لأنهــــا فرصته الوحيدة في إثبات نفســــه. 
وســــوف يتوجب على الشــــخص أن ينظم 
وقتــــه، ومصاريفــــه، ويتعلم كيــــف يبقي 
منزلــــه نظيفا، وثيابه نظيفة وأيضا يجب 
عليه إعداد طعامه بنفســــه. والذهاب إلى 
الجامعة ســــيكون بمثابة نقطة تحول في 
حياة المرء، واكتســــاب هذه المهارات عند 
التخرج سيكون بمثابة حجر الأساس في 

بناء حياة ناجحة.
وأظهرت دراســــة أن الآباء المغالين في 
الحرص على أبنائهم ويستمرون في إدارة 
شــــؤونهم حتى رغم وصولهم إلى مرحلة 
الجامعــــة مثل تحديــــد المواعيد وغســــل 
الملابــــس وترتيب الإجازات قد يســــببون 
لهم ضررا أكثر من النفع لأن هؤلاء الأبناء 
يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب 

وعدم الرضا عن الحياة.
ووجدت الباحثة هولي شــــيفرين من 
جامعة ماري واشــــنطن بولايــــة فرجينيا 
الأمريكية أن الآباء الذين يهبون دوما إلى 
مســــاعدة أبنائهم ويفرطون في الحرص 
عليهم يؤثرون ســــلبا على الأبناء في سن 
التعليــــم الجامعي لأنه يقــــوّض حاجتهم 
في  والرغبــــة  بالاســــتقلالية  للإحســــاس 

التنافس.
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يؤكد خبراء علم الاجتماع أن مشــــــاعر القلق والهواجس تستمر في تعذيب 
الآباء والأمهات خوفاً على أبنائهم من المجهول حتى ولو رحبوا بســــــفرهم 
لتلقي العلم بعيدا عنهم. وأشاروا إلى أن إتمام الدراسة الجامعية، هاجس 
عند بعض الأهل، إلا أن تبعاته النفســــــية على أفراد الأســــــرة قد تصل حد 

الاكتئاب خصوصا إذا كان الابن أو البنت أصغر أبناء البيت.

مغادرة الأبناء للدراسة الجامعية تترك 

أثرا نفسيا صعبا على أفراد الأسرة
بعد المسافات يؤرق الأمهات ويثير حيرة الآباء 

الدراسة الجامعية عبء نفسي على بعض الأسر

الحديث عن المشكلات النفسية يخفف من حدتها

 فرانكفــورت – قالـــت خبيرة التجميل 
الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تحتاج 
خلال فصلي الخريف والشتاء إلى عناية 
خاصة؛ نظرا لأن برودة الطقس تتســـبب 
فـــي انخفـــاض إنتـــاج الغـــدد الدهنيـــة 
بالبشـــرة، مما يؤدي إلى تعرض البشرة 

للجفاف والتشقق.
وأوضحـــت هوبر أنـــه ينبغي خلال 
اســـتخدام  والشـــتاء  الخريـــف  فصلـــي 
مســـتحضرات العناية، التـــي تعمل على 
ترطيب البشـــرة وإمدادها بالدهون، مثل 
المســـتحضرات المحتويـــة علـــى اليوريا 
وزبـــدة الشـــيا وحمـــض الهيالورونيك، 
والتـــي تمنـــح البشـــرة ملمســـا ناعمـــا 
بوابـــة  أوضحـــت  بدورهـــا  كالحريـــر. 
الجمـــال ”هاوت.دي“ أنـــه يمكن مواجهة 

جفاف وشـــحوب بشـــرة الوجه بواسطة 
مســـتحضرات العناية الغنيـــة بالدهون 
كزيوت البشـــرة والكريمـــات، التي تقوم 
على قاعـــدة ”ماء في زيـــت“؛ حيث تعمل 
هـــذه المســـتحضرات على تكويـــن طبقة 
عازلـــة تحمـــي البشـــرة من البـــرودة من 
ناحية وتحافظ علـــى الرطوبة من ناحية 

أخرى.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأضافـــت 
لذلـــك  الدهـــون؛  إلـــى  تفتقـــر  الشـــفاه 
ســـرعان ما تتعرض للجفاف والتشـــقق، 
مـــا يفســـد مظهرهـــا الجمالـــي. ويمكن 
باســـتعمال  والتشـــقق  الجفاف  مواجهة 
الشفاه،  كبلســـم  العناية،  مســـتحضرات 
المحتويـــة على مـــواد فعالـــة تعمل على 
ترطيب الشفاه وتمنحها ملمسا مخمليا.

كيفية العناية السليمة 

بالبشرة في الخريف

المشكلات النفسية لدى النساء

تتحول إلى اضطرابات خوف

 بــون (ألمانيــا) – أشـــارت الجمعية 
الألمانية للتغذية إلى أن المنتجات، التي 
يتـــم الترويج لها بأنها غنية بالبروتين 
أو تحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة مـــن 
البروتين، ليســـت لها أي فوائد صحية 

إضافية.
أن  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الجســـم يحتـــاج فقـــط إلـــى البروتين، 
الذي يتم الحصـــول عليه من مجموعة 
يمكـــن  ولكـــن  المتنوعـــة،  الأطعمـــة 
للأشخاص، الذين يعانون من حساسية 
المنتجات  ببعض  الاســـتعانة  الغلوتين 
الأخرى، مثل المعكرونـــة المصنوعة من 

العدس أو البزلاء.
يعـــد البروتـــين من أهـــم العناصر 
الغذائيـــة الأساســـية للجســـم، ويلعب 
الكثيـــر مـــن الأدوار المهمـــة فـــي أغلب 
العمليات الحيوية، وهو عنصر أساسي 

للنمو وبناء الجسم وتجديد الخلايا.
بالإضافة إلى ذلك يساعد البروتين 
في عملية حـــرق الســـعرات الحرارية، 
حيث يحتاج هضـــم البروتين إلى جهد 
ووقـــت داخل الجســـم، ما يـــؤدي إلى 
الشـــعور بالشـــبع لفترة طويلـــة، لذلك 
تعتمد الكثيـــر من الحميـــات الغذائية 
الدارجـــة في هـــذه الأيام علـــى اعتماد 
أطعمة غنيـــة بالبروتين وقليلة الدهون 

لتساعد في عملية إنقاص الوزن.
وأكـــد خبراء التغذية الألمان على أن 
إنقـــاص الوزن لا يتم عـــن طريق تناول 
المزيد من البروتـــين فقط دون العناصر 
الغذائية الأخـــرى والتمارين الرياضية 
المناســـبة، مع العلم بأن الجسم يحتاج 
0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم 
يوميا، وهو ما يعني استهلاك 54 غراما 
مـــن البروتين، إذا كان وزن الجســـم 68 

كيلوغراما.
ونصحت الجمعية الألمانية بشـــرب 
كميـــة كافية مـــن المـــاء بالنســـبة إلى 
نســـبة  يتناولون  الذيـــن  الأشـــخاص، 
عالية من البروتين، فعلى الرغم من عدم 
إضرار الجسم بالمزيد من البروتين، لأنه 
يتم تكســـير البروتين الزائد في الجسم 
إلى اليوريا، والتـــي يتخلص منها في 
الجســـم مع البـــول، وهو مـــا يلزم معه 
شـــرب كمية كافية من الماء وعدم وجود 

مشاكل في وظائف الكلى.

المنتجات عالية 

البروتين لا توفر 

فوائد صحية إضافية

نصائح

راضية القيزاني

خصوص ب الاكتئ

كاتبة تونسية

إتمام الدراسة الجامعية 

هاجس عند بعض الأهل، 

إلا أن تبعاته النفسية على 

أفراد الأسرة قد تصل حد 

الإصابة بالاكتئاب 

النساء يظهر لديهن

شعور بعدم فهم الأمور

بشكل صحيح وغالبا

ما تتطور هذه الحالة إلى

الإحساس بالذنب

جمال
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 بغــداد – فــــي المجموعــــة الأولى التي 
تتصدّرها إيران (٩) وكوريا الجنوبية (٧) 
بفارق شاســــع عن أربعة منتخبات عربية 
لم تحقــــق أي فوز حتى الآن، يســــعى كل 
مــــن الإمارات والعراق إلــــى فوز أول بعد 
تعادلين وخسارة، عندما يلتقيان في دبي 
للمنافســــة على المركز الثالث الذي يحتله 
الأبيض حاليا بفــــارق الأهداف عن لبنان 

وأسود الرافدين.  
وجاءت خســــارة الإمارات أمام إيران 
٠-١ وتعادل العراق مــــع لبنان ٠-٠ لتزيد 
من صعوبــــة موقفهما في المنافســــة على 
البطاقتــــين المؤهلتين مباشــــرة، لذلك فإن 
المركــــز الثالــــث المؤهــــل لخــــوض الملحق 
ســــيكون هدفا لهما فــــي الجولة الحالية. 
وألمــــح المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك 
بعــــد الخســــارة أمــــام إيــــران أن منتخب 
”الإمارات يحتل المركــــز الثالث في الوقت 
الحالي، وهــــو ليس ســــيئا ويؤهل كذلك 

لكأس العالم“.
ودعــــا فــــان مارفيك إلى عــــدم الركون 
للترتيــــب الحالي ”لن نستســــلم، لا زالت 
لدينا سبع مباريات متبقية في التصفيات 
وسنســــعى لتحقيــــق نتائــــج إيجابيــــة“. 
وتعــــرّض فان مارفيك لانتقادات واســــعة 
بعد الفشــــل في الفوز فــــي ثلاث مباريات 
وعدم الاعتماد علــــى المهاجم الأرجنتيني 
الأصل سيباســــتيان تاليابوي (٣٦ عاما) 
بشكل أساسي رغم تألقه محليا مع فريقه 

النصر.

تغيير مرتقب

أكد رئيــــس الاتحاد العراقــــي عدنان 
درجــــال أن ”تغييرا كبيرا ســــيطال قائمة 
المنتخــــب في الفترة المقبلة“، مشــــيرا إلى 
أن ”اللاعبين العراقيين المغتربين سيكون 
لهم دور في تشــــكيلة المنتخب“. كما طالب 
درجال الجماهيــــر العراقية بالصبر على 
نتائج المنتخب لأنه ”تســــلّمنا مهمّتنا منذ 
وقت قصيــــر. نأمل ببناء الكــــرة العراقية 

بشكل جيّد وليس ترقيعيا“. 
كمــــا يبحث منتخبا ســــوريا ولبنان 
عــــن الفوز الأول على ملعب الملك عبدالله 
بالعاصمــــة  القويســــمة  فــــي  الثانــــي 
الأردنيــــة عمان المعتمدة بيتيا للمنتخب 
السوري. ويتطلع ”نسور قاسيون“ إلى 
تصحيح المســــار بعد خســــارتين أمام 
إيــــران وكوريا الجنوبيــــة وتعادل مع 
الإمارات، بينما يســــعى ”رجال الأرز“ 
إلى مواصلة حصد النقاط خارج أرضه 
حيــــث كانوا قد ظفــــروا بنقطتين جراء 
تعادلين مع الإمارات والعراق وخسارة 

أمام كوريا. 
ووصف مدرب سوريا نزار محروس 
المنتخــــب اللبناني بالجيد وقال لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”منتخب لبنــــان جيد 

وعنيد وكان ندا في جميع مبارياته“.
وأضاف ”نحن عازمــــون على تحقيق 
الانتصار خصوصا بعد المباريات القوية 

التي خضناهــــا مع إيــــران وكوريا أقوى 
فريقين فــــي المجموعة، وفوزنا على لبنان 
يحتــــاج إلى جهــــد وتنفيــــذ الواجبات“. 
وســــتكون صفوف محــــروس مكتملة، إذ 
سيســــتعيد الثنائي لاعب وســــط سبارتا 
روتــــردام الهولندي محمــــد عثمان ولاعب 
ايونيكــــوس اليونانــــي أيــــاز عثمان بعد 
غيابهمــــا عــــن لقــــاء كوريا بســــبب خطأ 
إداري، فضــــلا عــــن محمــــود البحــــر بعد 

تعافيه من الإصابة.
ويُعــــدّ محروس مــــن الملمّــــين بالكرة 
اللبنانية، إذ أشرف على عدة فرق آخرها 
الأنصــــار فــــي الموســــم الماضــــي، ويعوّل 
في تحقيــــق مبتغــــاه علــــى مجموعة من 
اللاعبين المحترفين ولاسيما في الدوريات 
الخليجيــــة مثل هداف الأهلي الســــعودي 
عمر الســــومة ومهاجم الوحدة الإماراتي 

عمر خريبين. 
فــــي المقابــــل، أثنى المدرب التشــــيكي 
إيفان هاشــــيك على أداء لاعبي لبنان في 

المباريات الثلاث الســــابقة، ولاسيما ضد 
العراق وعلى روحهــــم العالية وتركيزهم 
وعطائهم الجماعي. ورأى لاعب الوســــط 
محمــــد حيدر أن كل مباراة في التصفيات 
تتميــــز بالصعوبــــة وقال لوكالــــة فرانس 
برس ”الصعوبة تكمــــن في أن هذا اللقاء 
يأتــــي فــــي أعقــــاب مواجهة قاســــية ضد 
المنتخــــب العراقي، إذ بذلنــــا جهدا كبيرا 
فضلا عــــن ظروف الســــفر والإجــــراءات 
الاحترازيــــة لفايــــروس كورونــــا، كما أن 

الغيابات تفرض ثقلها“.
وأشار لاعب العهد إلى أن هذه المباراة 
تختلف عن سابقاتها ضد سوريا، معتبرا 
أن ”المنتخب السوري أفضل من الإماراتي 
والعراقي ويمتلك نجوما أصحاب خبرة“. 
ويعانــــي المنتخب اللبنانــــي من عقم 
هجومــــي إذ فشــــل في المباريــــات الثلاث 
في تســــجيل أي هدف، ويأمل هاشيك هز 
الشباك السورية بوجود لاعبي جيدين في 
الخط الأمامي مثــــل صانع ألعاب أبولون 
القبرصي باســــل جــــرادي ومهاجم كيداه 
الماليــــزي ربيــــع عطايا ولاعــــب الوحدات 

الأردني حسن ”سوني“ سعد. 
ويفتقد هاشــــيك إلى ركنين أساسيين 
في دفاعاته بغياب الظهير الأيســــر قاسم 
الزين ولاعب الارتكاز جــــورج ملكي لنيل 
كل منهما بطاقتين صفراوين متراكمتين، 
كما يغيب حســــين منذر لأسباب صحية. 
وتشــــهد المجموعــــة مواجهة قمــــة نارية 
بين إيران وكوريا الجنوبية المرشــــحتين 
التأهــــل  بطاقتــــي  لخطــــف  البارزتــــين 

المباشرتين.

خطوات ثابتة

علـــى ملعـــب مدينـــة الملـــك عبداللـــه 
الرياضيـــة بجـــدة، يخـــوض ”الأخضـــر“ 
مواجهـــة الصـــين، وصيفة القـــاع بثلاث 
نقـــاط، فـــي مجموعـــة نارية يتشـــارك في 
صدارتهـــا مـــع أســـتراليا، فيمـــا تبحـــث 
عمان الرابعـــة (٣ نقاط) عن انتفاضة أمام 

ضيفتها فيتنام الأخيرة. 
ويخطـــو المنتخـــب الســـعودي بثبات 
نحـــو المونديـــال الســـادس فـــي تاريخه 
والثانـــي تواليـــا، بعـــد انتصـــارات على 
فيتنـــام (٣-١) وعمـــان (١-٠) واليابان (١-
٠)، فيمـــا تترنح اليابـــان التي لم تغب عن 
المونديال منـــذ ١٩٩٨ بثلاث نقاط من ثلاث 

مباريات.
وطالب المدرّب الفرنسي هيرفيه رينار 
لاعبيه بنســـيان الفوز الهـــام على اليابان 
بهدف فراس البريكان في آخر ثلث ساعة، 
مشـــددا ”يجـــب نســـيان نتيجـــة اليابان 
والتركيز لموقعة الصـــين، لا زلنا في بداية 
الطريق وأمامنا ٧ مباريات مهمة في طريق 

التأهل إلى كأس العالم“. 
ويعوّل المنتخب السعودي على أمثال 
الحارس محمد العويس وسلطان الغنام 
وعبدالإله العمري وياســـر الشـــهراني 
وسلمان الفرج وعبدالإله المالكي وفهد 
المولـــد وعبدالرحمـــن غريـــب وصالح 
الشهري. في المقابل، لم يظهر المنتخب 
الصينـــي بالشـــكل المتوقع، فخســـر أمام 
أســـتراليا بثلاثية ثم أمام اليابان بهدف، 
قبل أن يخطف فوزا قاتلا على فيتنام ٣-٢.

وبعد انتصار رائع على أرض اليابان 
افتتاحـــا، خســـرت عُمان أمام الســـعودية 

بهدف وأستراليا ١-٣. 

 الجزائــر - أكد جمـــال بلماضي المدير 
الفنـــي للمنتخب الجزائري لكرة القدم أن 
منتخب النيجر قادر على خلق صعوبات 
لفريقـــه خلال مباراة العـــودة المقررة بين 
الفريقـــين اليوم الثلاثـــاء، ضمن الجولة 
الرابعة مـــن التصفيات الأفريقية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢. 
ضيفتهـــا  علـــى  الجزائـــر  وتغلبـــت 
النيجـــر ٦-١ فـــي الجولـــة الثالثـــة مـــن 
لتنفـــرد  الأولـــى،  المجموعـــة  مباريـــات 
بصدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف 

عن بوركينا فاسو. 
وقال بلماضي، في المؤتمر الصحافي 
بعد المباراة ”ســـيكون هناك منافس يريد 
أن يثأر لنفســـه. لا أعتقـــد أنهم بإمكانهم 
(منتخـــب النيجـــر) التأهل، إذن المســـألة 
ســـتكون متعلقة بالكبرياء، لكننا سنلعب 

بطموح كبير والجدية اللازمة“.
وأضـــاف ”لـــم نفاجـــأ بمـــا كان هذا 
الفريق قـــادرا على تقديمـــه. لديه القدرة 
على خلق المشـــاكل. علينا الآن أن نحذر. 
لم يكن بوسعنا تقديم لعب جميل، لا أريد 
الخوض في الموضوع أكثر (سوء أرضية 

الملعب)، هذا واقع“. 
وأشاد بلماضي، بأداء لاعبيه وخص 
بالذكر ســـعيد بـــن رحمة، لاعب ويســـت 
هام الإنجليزي، والصاعـــد محمد الأمين 
عمورة، المنتقـــل حديثا إلى نادي لوغانو 
السويسري، والهداف التاريخي للخضر 
إســـلام ســـليماني، الذي اعتبره مثالا له، 
مســـتغربا تعامل بعض الجزائريين معه 
بخلاف الاحتـــرام الكبير الذي يحظى به 

في الخارج.

رقم تاريخي

كان مهاجم ليون الفرنسي (٣٣ عاما) 
عـــادل الرقم القياســـي المســـجل باســـم 
عبدالحفيـــظ تاســـفاوت الـــذي دافع عن 
بين  ألوان منتخب ”محاربـــو الصحراء“ 
عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٢، في الثاني من سبتمبر 
الماضي خلال فـــوز فريقه الكاســـح على 
جيبوتي ٨-١ في التصفيات ذاتها عندما 
ســـجل رباعية، وقد بات رصيده حاليا ٣٨ 

هدفا في ٧٧ مباراة. 
ويملك تاسفاوت ٣٦ هدفا ويأتي رابح 
ماجر في المركز الثالث مع ٢٨ هدفا. وقال 

إســـلامي بعد إنجازه ”إنه بمثابة الحلم 
بالنســـبة إلي أن أكـــون أفضل هداف في 

تاريخ المنتخب“. 

وأضــــاف ”عندمــــا أنظر إلى مســــيرتي 
وشــــبابي، إنه حلم بالفعــــل. أنا فخور جدا 
من أجــــل والــــدي وعائلتــــي. يتعــــين على 
كل شــــخص أن يؤمــــن بأحلامــــه مــــن أجل 
تحقيقهــــا“. وختم ”أن أكــــون أفضل هداف 
لدولــــة كبيرة مثل الجزائر يشــــعرني بفخر 
كبيــــر. أريــــد توجيه التهنئة إلــــى اللاعبين 
والمدربين الذين ساعدوني على تحقيق هذا 

الإنجاز“.
وأشاد الفرنسي ميشــــيل كافالي المدير 
الفني لمنتخب النيجر لكرة القدم بإمكانيات 
لاعبــــي منتخــــب الجزائــــر التي ترشــــحهم 
للذهــــاب بعيــــدا في نهائيــــات كأس العالم. 
وقال كافالي ”في غيــــاب ٤ لاعبين، الجزائر 
أظهرت مســــتوى عــــال. بهــــذه الإمكانيات 
والاحتياطــــي مــــن المواهب، هــــذا المنتخب 
يجــــب أن يذهــــب بعيدا فــــي نهائيات كأس 

العالــــم“. وأضاف ”الأربعــــون دقيقة الأولى 
أمــــام الجزائر ســــتبقى مرجعــــا (للنيجر) 
علــــى المــــدى الطويل مثلما كانــــت مواجهة 
الأرجنتين والبرازيل بالنسبة إلى الجزائر“.

وتابــــع ”ماذا يمكــــن أن نتوقع تحقيقه 
عندمــــا نرتكب أخطاء مــــن هذا الحجم أمام 
بطــــل أفريقيا. كنــــا نأمــــل أن نلعب بنفس 
الميــــزات التــــي قدمناها في الشــــوط الأول، 
أتأســــف جــــدا للوجــــه الذي ظهرنــــا به في 

الشوط الثاني“. 
واعتــــرف كافالــــي أنه فــــي البداية كان 
يملــــك حظوظــــا ضعيفة للتأهــــل إلى الدور 
الفاصــــل، منوها بأن هــــذه الهزيمة جعلت 
هذه الحظوظ تتقلــــص أكثر فأكثر. كما أكد 
أنه ســــيعمل على تصحيح الأخطاء للظهور 

بوجه مغاير في مباراة العودة.

تصفيات صعبة

تتنافس منتخبات القارة السمراء على 
٥ مقاعـــد في مونديال قطـــر، في تصفيات 
تعتبر الأصعب على مستوى العالم مقارنة 
بتصفيـــات أوروبـــا وأميـــركا الجنوبيـــة 
وآســـيا وغيرها مـــن القـــارات. وخاضت 
منتخبات قوية غمار تصفيات كأس العالم 
٢٠٢٢ عـــن قـــارة أفريقيا، علـــى غرار مصر 
والجزائر والمغرب والســـنغال والكاميرون 
وغيرها، ولقلة المقاعد وصعوبة التصفية، 
عادة ما تشـــهد تصفيات القارة الســـمراء 

مفاجآت قوية. 

 سنمر من هنا

المهمة صعبة

العراق يسعى لتصحيح المسار

في تصفيات كأس العالم
منتخبا سوريا ولبنان يبحثان عن الانتفاضة

ــــــى فوز أول بعد تعادلين وخســــــارة،  ــــــع كل من العــــــراق والإمارات إل يتطل
عندمــــــا يلتقيان اليوم الثلاثاء في دبي للمنافســــــة على المركز الثالث، وذلك 
في الدور الحاســــــم للتصفيات الآســــــيوية المؤهلة إلى المونديال. من جانبه 
يسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز آماله بالتأهل المباشر، عندما يستقبل 
الصين، فيما تأمل اليابان في وقف نزيف النقاط عندما تســــــتقبل أستراليا 

في مباراة قمة.

بلماضي يحذر الجزائر من مفاجآت النيجر

 القاهــرة – يتطلــــع الأهلــــي والزمالك 
لبدايــــة مثالية في دوري أبطــــال أفريقيا، 
عندما يتوجهان في الأيــــام القليلة المقبلة 
إلى النيجــــر وكينيا على الترتيب لخوض 
مباراتي ذهاب دور 32 لأرفع بطولة للأندية 

في القارة. 
ويســــعى الأهلي، بطل آخر نســــختين 
وصاحب الرقم القياســــي فــــي عدد مرات 
الفــــوز بالبطولة برصيد 10 مرات، لإضافة 
اللقب 11 مواصــــلا الابتعاد بعرش القارة 

الأفريقية عن كل المنافسين. 
فــــي المقابــــل، يحلــــم الزمالك بكســــر 
صيامــــه عن اللقب والوقــــوف على منصة 
التتويج بعد غياب طويل دام نحو 20 عاما 
منذ أن توج بالبطولة آخر مرة في 2002. 

ويتوجه الأهلي إلــــى النيجر لمواجهة 
الحرس الوطنــــي، بينما يســــافر الزمالك 
للعاصمة الكينية نيروبي لمواجهة توسكر، 
وســــتقام المواجهتان السبت المقبل. وقال 
ســــيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن 
صفوف فريقه باتــــت مكتملة قبل مواجهة 

ممثل النيجر، ولا يغيب سوى أفشة.
للصحافيــــين  عبدالحفيــــظ  وأضــــاف 
”نركز فــــي التدريبــــات ونســــعى لتحقيق 
الفــــوز فــــي النيجر حتــــى تكــــون البداية 
قويــــة على قدر طموحاتنا التي تهدف إلى 
الوصول لمنصة التتويج للعام الثالث على 

التوالي“. 
ويعتمد موســــيماني مــــدرب الأهلي، 
على عناصر فريقه الأساسية القديمة ولن 
يستعين بأي صفقة من الصفقات الجديدة 
لعدم قيدها في القائمة الأفريقية. وشهدت 
التدريبات الأخيرة انتظام محمد شــــريف 
مهاجم الفريق فــــي التدريبات، بعد راحة 

عدة أيام منحها له موسيماني.
في المقابل سيعتمد باتريس كارتيرون 
مدرب الزمالك، في مشواره الأفريقي على 
حرســـه القديم بداية من مواجهة توسكر 
الكيني، لأنـــه لم يقيـــد صفقاته الجديدة 
بســـبب حرمـــان الزمالك مـــن فترتي قيد 
الرياضيـــة.  التحكيـــم  محكمـــة  بحكـــم 
واســـتعان كارتيرون باللاعبين العائدين 

من الإعارة وفي مقدمتهم مصطفى فتحي 
العائد من سموحة، وعمر السعيد العائد 
من الجونة. وطالـــب كارتيرون، اللاعبين 
بضرورة تحقيق الفوز على توســـكر في 

بداية المشوار الأفريقي. 

ونقـــل موقـــع الزمالك عـــن كارتيرون 
قولـــه للاعبين ”المطلوب منـــا أن نواصل 
مـــا أنهينا به الموســـم الماضـــي، تحقيق 
تحقيـــق  نحـــو  والســـعي  الانتصـــارات 
الألقـــاب، والمهمـــة تبدأ بالمبـــاراة المقبلة 

أمام توسكر“.

الأهلي والزمالك يتطلعان لبداية قارية مثالية

 الريــاض - يصـــل اللاعـــب التونســـي 
حمـــدي النقـــاز مدينة جدة مســـاء اليوم 
إلـــى  الانضمـــام  أجـــل  مـــن  الثلاثـــاء، 
اللاعب  وســـيخضع  الســـعودي.  الأهلي 
لاختبـــارات لياقيـــة، بينمـــا يتجه مدرب 
الفريق، البلجيكي بيســـينك هاسي، لعدم 
الاســـتعجال في الزج بالنقـــاز في مباراة 
الاتفاق المقبلة، المقررة السبت على ملعب 
مدينـــة الملك عبدالله، فـــي افتتاح الجولة 

الثامنة لدوري المحترفين. 
وســـيعمل هاســـي على التـــدرج في 
إشـــراكه بالمباريـــات، بـــدءا مـــن مباراة 

الطائي في الجولة التاسعة. 
وكان الأهلـــي قـــد أعلن رســـميا ضم 
النقـــاز لمدة موســـم كلاعب حـــر، لينضم 
صفـــوف  فـــي  الأجانـــب  زملائـــه  إلـــى 
الفريـــق، وهم الســـوري عمر الســـومة، 
والســـنغالي الحســـن نـــداو، والكرواتي 
والبرازيلي  إليوسكي،  والمقدوني  فيليب، 
دانكليـــر. ويحتـــل الراقي المركـــز الرابع 
عشـــر في الدوري، برصيـــد 5 نقاط من 7 
جولات، وهي أســـوأ انطلاقاته في تاريخ 
المسابقة. تحول التونسي حمدي النقاز، 
اللاعـــب المنضـــم حديثا إلـــى أهلي جدة 

الســـعودي، إلى لغز محير بالنســـبة إلى 
جماهيـــر الزمالك. وباتـــت صفقة انتقال 
النقاز إلى الزمالـــك بمثابة نقطة معاناة 
جديـــدة للقلعـــة البيضـــاء، بعدمـــا وقع 
اللاعـــب عقـــدا للزمالـــك ثم رحل بشـــكل 

مفاجئ لأهلي جدة. 
الزمالك أعاد النقاز من أجل 
حل أزمة الغرامة المالية لصالح 

اللاعب التي بلغت مليونا و350 ألف 
دولار، وفقا لما أقرته لجنة فض 

المنازعات بالاتحاد الدولي 
لكرة القدم. 

وأعلن حسين 
لبيب رئيس 

اللجنة المؤقتة 
لإدارة الزمالك 
في تصريحات 

صحافية، أن 
النقاز تنازل عن 
هذه المستحقات 

المتأخرة، ووقع عقدا 
جديدا براتب أقل 
مما كان يحصل 

عليه.

الرياضيـــة  المحكمـــة  أن  المفاجـــأة 
الدوليـــة أصـــدرت قرارهـــا بإلغـــاء هذه 
الغرامة لصالح النقاز بعد إتمام الصفقة 

بحوالي أسبوعين فقط. 
وأصبح مبرر انضمام النقاز للأبيض 
غير موجود في ظل إلغاء عقوبة 
الغرامة وقبل فترة كافية من 
غلق باب القيد في مصر، وهو ما 
يعني أن الزمالك كان بمقدوره 
الانتظار إلى الأيام الأخيرة قبل 
حسم مصير هذه الصفقة. لا 
شك أن صفقة النقاز كانت 
أحد الأمور التي أدت إلى 
توتر العلاقة بين اللجنة 
المؤقتة وجماهير الزمالك. 
النقاز ترك الزمالك هاربا في 
نوفمبر 2019 بعدما فسخ 
عقده من طرف واحد 
وقتها، وطلب الحصول 
على البطاقة الدولية 
المؤقتة وانتقل بعد 
ذلك إلى سودوفا 
الليتواني ثم رحل 
إلى الترجي التونسي.

ل في الدفع بالنقاز
ّ
الأهلي السعودي لا يتعج

جمال بلماضي المدير الفني 

للمنتخب الجزائري أكد أن 

منتخب النيجر قادر على 

خلق صعوبات لفريقه خلال 

مباراة العودة

ل 
ّ
المنتخب السعودي يعو

على أمثال الحارس محمد 

العويس وسلطان الغنام 

وعبدالإله العمري وياسر 

الشهراني وسلمان الفرج

الأهلي بطل آخر نسختين

وصاحب الرقم القياسي في

عدد مرات الفوز بالبطولة

برصيد عشر مرات، يسعى

لإضافة اللقب الحادي عشر
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 لنــدن – تستضيف إنجلترا المتصدرة 
مـــع 19 نقطة المجر الرابعـــة (10 نقاط)، 
ضمـــن منافســـات المجموعة التاســـعة، 
في حـــين تلعب ألبانيا الثانية (15) أمام 

بولندا الثالثة (14) في مواجهة نارية. 
ويعود منتخب الأسود الثلاثة للمرة 
الثانية إلى ملعب ويمبلي منذ خسارته 
فـــي نهائـــي البطولـــة القاريـــة بركلات 
الترجيح أمام إيطاليا، على أمل الظهور 
بصورة كاســـحة كما فعـــل خلال مباراة 
الفـــوز علـــى أرض أنـــدورا بخماســـية 
الســـبت الماضي، في حين خسرت المجر 

أمام ألبانيا بنتيجة 1-0.
ومنذ خســـارة نهائي كأس أوروبا، 
ســـجّل لاعبو المدرب غاريث ســـاوثغيت 
14 هدفا وتلقت شـــباكهم هدفا يتيما في 
التصفيـــات، في حين لن تمنع الدعســـة 
الناقصة بالتعادل أمـــام بولندا 1-1 في 
النافذة الدولية الســـابقة في ســـبتمبر 
الماضـــي، إنجلتـــرا مـــن تحقيـــق هدف 
الالتحـــاق بقطار المنتخبات المتأهلة إلى 

مونديال قطر. 
ويتســـلّح منتخب إنجلترا بسلسلة 
مـــن 12 فـــوزا متتاليـــا علـــى أرضه في 
تصفيات كأس العالم، حيث لم يذق طعم 
الخســـارة في ويمبلي منذ سقوطه أمام 
ألمانيـــا بهدف نظيف في عام 2000، علما 
أن الفوز الأخير للمجر يعود إلى ما قبل 
59 عاما وتحديدا إلى كأس العالم 1962.

تكرار الفوز

وتأمل إنجلترا في تكرار ســـيناريو 
الفوز ذهابا عندما اكتسحت المجر على 
أرضهـــا بنتيجة 0-4، في مواجهة طغت 
عليها الإســـاءات والهتافات العنصرية 
من جانـــب جماهير المنتخـــب المضيف. 
فـــي المقابل، تبدو مهمة المنتخب المجري 
الســـاعي للتأهل إلى نهائي كأس العالم 
للمـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 1986، شـــبه 
مستحيلة حيث أن فوزه على أندورا 2-1 

في 9 ســـبتمبر الماضي كان الأول له في 
مبارياته الثماني الأخيـــرة في مختلف 

المسابقات.
ســـتكون الدنمـــارك التـــي تتصـــدّر 
مجموعتهـــا بالعلامـــة الكاملـــة مـــع 7 
انتصارات كاملة، على موعد مع التأهل 
المباشر في حال تمكنت من الفوز في عقر 
دارها على ملعب باركن ســـتاديوم على 
رابـــع المجموعة برصيد 10 نقاط، أو في 
حال تعادلها وعدم فوز أســـكتلندا على 
جزر فارو، أو خسارة أسكتلندا. وتتقدّم 
الدنمارك قبل لقاء الثلاثاء بفارق 7 نقاط 
عن وصيفتها أسكتلندا التي تحلّ ضيفة 
على جزر فارو الخامســـة (4 نقاط)، في 

مباراة سهلة على الورق.

وتأمل الدنمارك أن تكرر فوزها على 
النمســـا عندما عادت من ملعب ”إرنست 
برباعية نظيفة ضمن  هابل شـــتايدون“ 

منافسات الجولة الثالثة. 
ويتســـلح لاعبـــو مـــدرب المنتخـــب 
بنجاعتهم  هيولماند  كاســـبر  الدنماركي 
الهجومية حيث سجلوا 26 هدفا، وعلى 
دفاع صلب، الوحيد الذي لم تهتز شباكه 
منـــذ بدايـــة التصفيـــات، بعد مشـــوار 
مشـــرّف في النســـخة الأخيرة من كأس 
أوروبـــا 2020 شـــهد خروجهم من الدور 
نصف النهائي أمام إنجلترا بخسارتهم 
2-1 بعد التمديد على ملعب ويمبلي في 

لندن. 
وكان هيولمانـــد قرّر عـــدم إراحة أي 
لاعب خلال مباراة الفـــوز برباعية على 

مولدوفا في المرحلة السابقة السبت، في 
حـــين من المرجح أن يعتمـــد المداورة مع 
الأمل على الحفاظ على سجله الإيجابي 

وانتزاع بطاقة التأهل المباشر.

محط أنظار

فـــي المجموعـــة الأولـــى، تســـتقبل 
البرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو 

منتخب لوكسمبورغ. 
ويتأخر المنتخـــب البرتغالي مع 13 
نقطة في المركـــز الثاني بفارق نقطة عن 
صربيا المتصدرة، ولكن مع مباراة أكثر 
للأخيـــرة، حيث تســـعى بدورها لتعزيز 
صدارتهـــا عندمـــا تواجه علـــى ملعبها 
أذربيجـــان متذيلـــة الترتيب مـــع نقطة 

يتيمة من تعادل وخمس هزائم.
وســـيكون ”ســـي.آر7“ مـــرّة جديدة 
محـــط أنظار عشـــاق الكرة المســـتديرة 
حيث اعتـــاد في الفترة الأخيرة تحطيم 
الأرقام القياسية، إذ سجل أمام منتخب 
قطر الذي يشارك في إقصائيات القارة 
العجـــوز كضيف مـــن دون احتســـاب 
النتائـــج، بعد دعـــوة تلقاهـــا الاتحاد 
القطـــري مـــن نظيره الأوروبـــي، هدف 
الســـبق من ثلاثية نظيفـــة، حمل الرقم 
112 على الصعيـــد الدولي معززا رقمه 
العالمـــي القياســـي بعدما حطـــم الرقم 
السابق والمسجل باســـم الإيراني علي 

دائي. 
كمـــا خـــاض رونالـــدو العائـــد هذا 
الصيـــف إلـــى فريقه القديم مانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليـــزي بعدمـــا أمضى 4 
أعوام مع يوفنتـــوس الإيطالي، مباراته 
الرقـــم  ليكســـر   ،181 الرقـــم  الدوليـــة 
الأوروبي المســـجل باسم الإسباني نجم 
باريس سان جرمان الفرنسي سيرجيو 

راموس.
وفـــي المجموعـــة الثانية، ســـتكون 
الســـويد أمام فرصة انتـــزاع الصدارة 
من إسبانيا الجريحة بعد خسارتها في 
نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا 

2-1، عندما تستقبل اليونان. 
ويحتـــل المنتخب الســـويدي المركز 
الثاني برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات 
وخســـارة، متأخـــرا بفـــارق نقطـــة عن 
لاروخـــا الذي خـــاض مبـــاراة أكثر، في 
حين تقبـــع اليونان في المركز الثالث مع 

9 نقـــاط من فوزيـــن و3 تعادلات. وتميل 
الأرقام لصالـــح المنتخب اليوناني الذي 
لم يخســـر ســـوى مباراة واحـــدة أمام 

الســـويد في المواجهات السبع الأخيرة 
بينهمـــا فـــي مختلف المســـابقات، منها 
الفـــوز فـــي الذهـــاب 1-2. وفـــي مباراة 

هامشـــية ضمن المجموعة ذاتها، تواجه 
كوســـوفو الرابعـــة (4 نقـــاط) ضيفتها 

جورجيا متذيلة الترتيب بنقطة.

 برلين – لا شــــك في أن البريطاني لويس 
هاميلتون ســــائق فريق مرسيدس سيشعر 
بالســــعادة لدى العودة إلى مدينة أوســــتن 
لخوض ســــباق الجائزة الكبــــرى الأميركي 
بعد أسبوعين ضمن منافسات بطولة العالم 
لســــباقات ســــيارات فورمولا واحــــد، لكنه 
وفريقه بحاجة أولا إلــــى التخلص من أثار 
حالة الجدل التي أثيرت حول استراتيجية 
الفريق في ســــباق الجائزة الكبرى التركي 

الذي أقيم الأحد.
وأبدى هاميلتون حالة من الإحباط إثر 
تنفيذ تعليمات الفريــــق بالتوقف في نقطة 
الصيانة في مرحلة متأخرة من سباق أمس 
لتغيير الإطارات، وهو ما تسبب في تراجعه 

من المركز الثالث إلى المركز الخامس. 
ولــــن تتضح الصورة بشــــأن تأثير هذا 
القرار على حســــم الصراع بــــين هاميلتون 
وماكس فيرستابن سائق ريد بول على لقب 
بطولة العالم، ســــوى مع ختام الموســــم في 

سباق أبوظبي المقرر في 12 ديسمبر. 
وأحــــرز هاميلتون ســــباق أميــــركا في 
أوســــتن أربع مرات بين عامــــي 2014 و2017 
واعتلــــى المنصــــة، ضمن أصحــــاب المراكز 
الثلاثــــة الأولى، في النســــختين الماضيتين 
فــــي 2018 و2019، وقد ألغيت نســــخة العام 
الماضــــي بســــبب جائحة فايــــروس كورونا 

المستجد.

فقدان الصدارة

فقـــد هاميلتـــون، الـــذي يســـعى 
لإحـــراز لقـــب بطولـــة العالـــم للمرة 
الثامنـــة، صـــدارة الترتيـــب العـــام 

لصالح فيرســـتابن الـــذي بات متفوقا 
بفارق ســـت نقاط، علما بأنـــه كان متأخرا 
عن السائق البريطاني بفارق نقطتين قبل 
السباق. وأنهى فيرستابن السباق التركي 
في المركـــز الثاني خلـــف فالتيري بوتاس 

زميل هاميلتون بفريق مرسيدس.
وقبل التوقـــف في نقطة الصيانة، كان 
هاميلتـــون يحتل المركـــز الثالث الذي كان 
ســـيعني تأخره بفارق نقطـــة واحدة فقط 
عن فيرســـتابن فـــي الترتيب العـــام، لكنه 

اســـتجاب لتعليمات الفريـــق وتوقف قبل 
ثماني لفات من النهاية وهو ما تسبب في 
تراجعـــه إلى المركز الخامـــس. وقال توتو 

فولف رئيس فريق مرســـيدس إنه كان من 
المفتـــرض أن يتوقف هاميلتـــون في نقطة 
الصيانـــة لتغيير الإطـــارات في وقت أبكر 
كما كان مخططا له في البداية، كما أكد أن 
الفريق لم يرغب في المجازفة خشية حدوث 
تلـــف في الإطـــارات قبـــل نهاية الســـباق 

والخروج منه بلا أي نقاط لهاميلتون.
وقال هاميلتون الذي بدا عليه الإحباط 
بوضوح عقب السباق ”شعرت بأنني كان 
علـــي الاســـتمرار (دون توقـــف)، وأرى أن 
هذا ما كان يفترض أن أفعله. لذلك أشـــعر 
بالاحبـــاط إزاء عـــدم اتباع إحساســـي“. 
وأضاف ”أنا مغامر، لذلك كنت أود خوض 
المغامرة“. وجـــاء ذلك بعد أســـبوعين من 
قيام فريق مرســـيدس بأمر مشـــابه خلال 
ســـباق روســـيا الذي شـــهد هطول أمطار 
أيضا، وقد ســـاعدت اســـتراتيجية الفريق 

هاميلتون على الفوز بالسباق حينذاك.

منافسة شرسة

قال فولف ”نرتكب الأخطاء معا ونفوز 
معا.. ستكون المنافسة شرسة للغاية حتى 
النهايـــة“. وكان فيرســـتابن قـــد تعـــرض 
لعقوبة في الســـباق الروســـي بســـبب 
تجـــاوز عـــدد مـــرات تغييـــر المحرك 
المســـموح به خـــلال الموســـم، كما 
تعرض هاميلتـــون لعقوبة التراجع 
عشـــرة مراكز لـــدى الانطـــلاق في 
ســـباق أمس بســـبب تغيير مكون 
بمحـــرك ســـيارته، متجـــاوزا بذلك 
عدد المرات المسموح به أيضا، حيث 
سبق له تغيير المحرك ثلاث مرات هذا 

الموسم.
واحتـــل هاميلتون المركـــز الأول في 
التجـــارب الرســـمية التأهيلية أمس الأول 
الســـبت، لكنه انطلق في السباق أمس من 
المركـــز الحادي عشـــر. وأبدى فيرســـتابن 
ســـعادته بالعـــودة إلى صـــدارة الترتيب 
العـــام قائـــلا ”إنه أمـــر جيـــد أن أتصدر 
قائمة السائقين في بطولة العالم مجددا.. 
ســـنواصل التقدم وســـنرى كيف ستكون 

المنافسة في السباقات المقبلة“.

إنجلترا تخطط لتعزيز الصدارة من بوابة المجر
الدنمارك تقترب من حسم تأهلها للمونديال والبرتغال تأمل في البقاء في القمة  

ــــــى مونديال قطر 2022  تســــــعى إنجلترا لتعزيز صدارتها والمضي قدما إل
عندما تســــــتضيف المجر اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة التاسعة للتصفيات 
الأوروبية. في حين يأمل منتخب الدنمارك في أن يحجز بطاقته إلى العرس 
الكــــــروي، وذلك حين يســــــتقبل النمســــــا في الجولة الثامنة من منافســــــات 

المجموعة السادسة.

قوة ضاربة

سباق أميركا طريق هاميلتون لتخطي الإحباط
 مدريــد- يســـعى ريال مدريد لمواصلة 
تفوقه علـــى غريمه التقليدي برشـــلونة، 
خلال مواجهات الكلاسيكو، في أول لقاء 
بين الفريقين هذا الموســـم في الليغا، على 

ملعب الكامب نو. 
ولم يـــذق الميرنغي طعـــم الهزيمة في 
الكلاســـيكو، منذ أكثر من عامين ونصف، 
حيث كان آخر انتصار للبارسا في مارس 
٢٠١٩ بهدف نظيف. ويتصدر ريال مدريد، 
جدول ترتيـــب الليغا برصيـــد ١٧ نقطة، 
بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع 

برصيد ١٢ نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة.
يعيش الفرنســـي كريم بنزيمة مهاجم 
ريـــال مدريد، فتـــرة ذهبية في مســـيرته 

الكروية. 
وقـــاد بنزيمة، منتخب بلاده فرنســـا، 
لحصـــد لقـــب دوري الأمم الأوروبية على 
حساب منتخب إســـبانيا بالفوز بنتيجة 
(٢-١). وحصـــد بنزيمـــة، جائـــزة أفضل 
لاعب في المباراة، إذ سجل هدف التعادل 
للديوك في اللقاء. وعلى مســـتوى ناديه، 
ظهـــر بنزيمـــة بأفضـــل انطلاقة لـــه منذ 

انضمامه للميرنغي، وخلال ١٠ مباريات 
لعبها في مختلف المســـابقات منذ بداية 
الموســـم، نجح فـــي تســـجيل ١٠ أهداف 

وصنـــع ٧ آخريـــن. ويعتلـــي بنزيمة 
صـــدارة هدافـــي الليغـــا برصيد ٩ 
أهـــداف، بفارق ٣ أهـــداف عن أقرب 

ملاحقيه ميكيـــل أويارزابال 
مهاجم ريال سوسييداد.

ويُعد الفرنسي 
حاليا أهم لاعب في 

صفوف الميرنغي، 
رغم كونه من أكبر 

اللاعبين سنا 
(٣٣ عاما)، إلا أنه 

تفوق بفارق كبير على 
كل الشباب في الفريق 

سواء بتسجيل أو صناعة 
الأهداف. ويُعتبر أقرب 

منافس لبنزيمة في 
هجوم الملكي، هو الشاب 

فينيسيوس جونيور، 
الذي سجل ٥ أهداف 

وصنع ٤ آخرين في مختلف المســـابقات. 
بنزيمـــة الذي مـــر بفتـــرات صعبة خلال 
السنوات الماضية، أصبح النجم الأول 
للملكـــي، وترشـــحه جماهير فريقه 

لحصد الكرة الذهبية لعام ٢٠٢١. 
ومــــع رحيــــل العديد مــــن نجوم 
أمثال  وبرشــــلونة،  مدريد  ريال 
رونالدو وميســــي وراموس 
ونيمار وســــواريز، 
بات الطريق ممُهدا 
الفرنســــي  أمــــام 
جدارتــــه.  ليُثبــــت 
ويملك بنزيمة أرقاما 
في  ما  نوعا  متوسطة 
الكلاسيكو، حيث خاض 
٣٦ مباراة سابقة، وسجل 
١٠ أهــــداف فقــــط وصنــــع ٩ 
بنزيمة  يواصــــل  فهل  آخريــــن. 
للفوز  الميرنغــــي  ويقــــود  تألقه 
في الكلاسيكو للمباراة الرابعة 
علــــى التوالــــي ويعقــــد موقف 

الغريم التقليدي؟

بنزيمة فرس رهان الملكي في الكلاسيكو

أنريكي رجل المعجزات في إسبانيا
 مدريد – ”من لا شيء صنع كل شيء“.. 
أدق وصــــف لمجهود لويس أنريكي المدير 
الفني للمنتخب الإســــباني، رغم خسارته 

لقب دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا. 
ونجــــح أنريكي فــــي كســــب احترام 
جماهيــــر العالــــم، نظــــرا لمــــا قدمــــه مع 
الماتــــادور حتــــى الآن، بالوصــــول إلــــى 
نهائــــي دوري الأمم الأوروبيــــة، ونصف 
نهائي كأس الأمم الأوروبية. أنريكي قاد 
الماتادور في مرحلــــة التغيير، بعد نهاية 
الجيل الذهبي المتــــوج بمونديال جنوب 
أفريقيــــا 2010، ويورو 2008 و2012، وذلك 

بعد مونديال روسيا 2018.
 وبعــــد المونديال، اعتــــزل العديد من 
العناصــــر المميزة في صفــــوف الماتادور 
مثل بيكيه وإنييستا وديفيد سيلفا، وبدأ 

أنريكــــي فــــي العمل لتكويــــن جيل جديد 
لإسبانيا. 

ونجح أنريكي في رهانه على اللاعبين 
الشباب أمثال بيدري وجافي وأويارزابال 
وفيران توريس الذين ظهروا بمســــتويات 
مميزة رغم صغر ســــنهم. ولعل أبرز سمة 
في أنريكي، قدرته على اســــتغلال مهارات 
اللاعبــــين، وإظهار أفضل مــــا لديهم، حتى 
في حال عدم مشاركتهم مع أنديتهم، وأبرز 
مثال هو إريك غارســــيا قبــــل اليورو الذي 
لم يكن يلعب مع مانشســــتر سيتي، وتكرر 
الأمر مع فيران توريس لاعب سيتي أيضا.
وحتى ســــيرجيو بوســــكيتس الذي لا 
يظهر بمســــتوى جيد في برشــــلونة، تغير 
تماما بوجوده في منظومــــة أنريكي، مما 
أثــــار دهشــــة الجماهير، وكأنــــه ليس هو 

الــــذي يلعب بقميــــص البلوغرانا. وحاليا 
رغم تراجع الكرة الإســــبانية بشــــكل عام، 
والقطبــــين ريال مدريد وبرشــــلونة، إلا أن 
أنريكي ترك بصمة مميزة قاريا ليؤكد على 

أن نهاية الإسبان لم تُكتب بعد. 
أنريكي رغم الانتقــــادات التي تعرض 
لهــــا خــــلال الفتــــرة الماضية، نظــــرا لعدم 
استدعاء أي لاعب من صفوف ريال مدريد، 
أثبــــت أنــــه محق فــــي اختياراتــــه، ونجح 

رهانه على اللاعبين الشباب. 
وثقته  أنريكــــي،  شــــجاعة  وســــاعدت 
فــــي الشــــباب في كســــب دعــــم الجماهير 
الإسبانية، خاصة وأن الأداء كان مرضيا، 
إذ حافــــظ علــــى الهويــــة الإســــبانية فــــي 
الســــيطرة والاســــتحواذ على الكرة أغلب 

فترات المباراة.

 ريــو دي جانيرو –  تخلّى نادي غريميو 
البرازيلـــي لكرة القدم عـــن خدمات مدربه 
لويـــس فيليبي ســـكولاري عقب خســـارته 
أمـــام ســـانتوس بهـــدف نظيـــف ضمـــن 

منافسات المرحلة 25 من الدوري المحلي. 
وتأتي إقالة ســـكولاري (72 عاما) بعد 
أربعة أشـــهر من عودته إلى تدريب فريقه 
الجديد، حيـــث أفاد غريميو على  القديم – 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أن ”النادي 
يعلـــن بعد المباراة، أنـــه توصل إلى اتفاق 
مشترك مع المدرب لويس فيليبي سكولاري 

لفسخ عقده“. 
وأضاف ”يقدّر غريميو التزام واحترام 
المدرب وطاقمه الفني خلال فترة العمل مع 
النادي“. وبات ســـكولاري الـــذي عاد إلى 
قيادة الإدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة، 

ثاني أكثر المدربـــين خوضا للمباريات في 
تاريخ النادي مـــع 385 مباراة. علّق مدرب 
منتخب البرازيل والبرتغال الســـابق على 
قرار غريميو ”سأستمر في أن أكون عضوا 
في غريميو كما كنت دائما، وسأظل كذلك“.

ويحتل غريميو المركز التاســــع عشــــر 
قبل الأخير في الــــدوري برصيد 23 نقطة 
ويتأخــــر بفارق 5 نقاط عــــن أوّل الناجين 
من الهبوط إلى الدرجة الثانية سانتوس. 

وكان غريميــــو تعاقد مع ســــكولاري خلفا 
للمــــدرب تياغــــو نونيش إثر سلســــلة من 
النتائج المتردية وضعت الفريق في المركز 
الأخير برصيــــد نقطتين مع نهاية المرحلة 

العاشرة. 
ولجأ غريميو إلى خدمات ســــكولاري 
الــــذي لم يكــــن مرتبطــــا مع أي نــــاد منذ 
ينايــــر الماضي عقب فتــــرة قصيرة امتدت 
لمدة ثلاثة أشــــهر مع كروزيرو من الدرجة 

الثانية.
وسبق لسكولاري، الملقب بـ“فيليباو“، 
أن قــــاد غريميو في عــــام 1987 وتوج معه 
بلقب بطولة ولاية ريو غراندي دو ســــول. 
عــــاد فــــي عــــام 1993، وتوج معــــه بكأس 
البرازيل عام 1994، ثم كأس ليبرتادوريس 

عام 1995 وبطولة البرازيل عام 1996. 

غريميو ينهي ارتباطه بمدربه سكولاري
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 حمــص (ســوريا) – من عيـــون الوادي 
بريف حمص الغربي أطلق الشجر أنينه 
للرياح فسمعه النحاتون ولبوا النداء من 
أنحاء ســـوريا إلى القريـــة ذات الطبيعة 
النضرة ليباشـــروا رحلـــة الإبداع ضمن 
ملتقى ســـيلينا الرابع المخصص للنحت 
على الخشب تحت عنوان ”أنين الشجر“.
الملتقـــى احتضـــن خلال عشـــرة أيام 
16 نحاتا اســـتطاعوا أن يعيدوا صباغة 
الخشـــب ويطوعـــوا الكينا بـــين أيديهم 
ليستســـلم أمـــام مطارقهـــم وأزاميلهـــم 

ويتحول إلى تحف فنية متفردة.
وقال الفنان التشـــكيلي نسيم الريس 
من منظمـــي الملتقى فـــي تصريح لوكالة 
الأنبـــاء الســـورية (ســـانا) إن الفعاليـــة 
تســـتمد خصوصيتها من كونها إنجازاً 
فنياً مهماً يعتبر الأضخم لعدد المشاركين، 
حيث يترك كل واحـــد منهم بصمته على 

شجرة الكينا.
النحـــات غاندي خضر من حماة لفت 
بدوره إلى أن مـــا يميز هذه التجربة هو 
نبض الخشـــب وروحه ما يجعله مختلفاً 

عن التعامل مع الحجر.
وبينّ أن منحوتته تتجه نحو التجريد 
والرمزية حيث يطرح فكرة عيون الوادي 
من منظوره الخاص كعيون بشرية ضمن 
تكوين نحتي يتكون من كتلة وفراغ وظل 

ونور.
ووجدت 

النحاتة حنان 
الحاج 

القادمة من ســـلمية عبـــر منحوتة لرجل 
(عيـــواظ) مـــن رؤيتها الخاصـــة فرصة 
ممتعة وفريدة للنحت على أحجام كبيرة 

من الخشب.
وشـــكّل الملتقى تحديا لابن السويداء 
النحات أسامة عماشـــة وفرصة للتعرف 
على آلية ورؤية وأدوات كل نحات، حيث 
برز الجانب التشكيلي والإيقاع البصري 
فـــي منحوتتـــه ضمن الفراغ مســـتخدما 
الرموز الســـورية القديمة، مُدخلاً عنصر 
السمكة برمزية إلى المرأة بما تحمله من 

مدلولات الخصوبة والعطاء.
أمـــا منحوتـــة الفنان علي ســـليمان 
القـــادم مـــن طرطـــوس فجســـدت المرأة 
بشـــكل تعبيري يرمز إلى الأنثى والذكر، 
فـــي حـــين احتضنـــت منحوتـــة هـــادي 
عبيـــد من جرمانا مشـــهد احتـــواء رجل 
وامـــرأة وبعـــض الطيـــور التي تشـــكل

ذكرياتهما.
ويرى سليمان أنه ينجز أعمالاً فكرية 
يعبر عنها بتكوينات نحتية بقوله ”ربما 
لعجزي عن التعبير عنها لغويا، أو لأنني 
أتقن توليفها بالتكوينات النحتية، وعلى 
رأي ابـــن عربـــي كل فن لا يفيـــد علماً لا 

يعول عليه“.
واســـتوحت النحاتة رنا حسين حالة 
الفتاة في رشـــاقة متطلعة نحو الســـمو 
والنقـــاء الروحي والســـكينة تحمل على 
كتفهـــا عصفـــورا متجهـــا برأســـه نحو 
العنق مصدر الأنين والأوجاع، بينما عبر 
النحات أكثم الســـلوم بعمله عن سوريا 

والمتمـــردة  والشـــامخة  الصامـــدة  الأم 
والصابـــرة التـــي تحـــاول أن تخرج من 
معاناتها كطائر الفينيق الذي ينهض من 

تحت الركام.
أعمالـــه  لسلســـلة  اســـتمرار  وفـــي 
النحتيـــة (وجوه) قـــدم النحات إياد بلال 
عملـــه الـــذي تألف من كتلتـــين متصلتين 
بمعـــدن، لافتا إلـــى أن عملـــه يحمل كما 
كبيرا من الرومانسية والصوفية وشيئاً 
من الخيـــال الذي طغى علـــى الواقع في 
ركـــن الفروســـية وكأنه اســـتعادة لفكرة 

أســـطورة ســـورية قديمة حـــول اتصال 
الأرض بالسماء.

ويعتبر بلال أن أي خامة تخدم الفكرة 
يمكن أن يذهب إليها بلا تردد، لكنه يفضل 
في الوقت ذاته خامتي الرخام والبرونز، 
إلى جانب اشتغاله على الخشب والمعادن 
الأخـــرى، مع اختبـــار طويل علـــى مواد 

صناعية مثل البوليستر وغيره.
ويقـــول بلال إن ”الفنـــان عامة معني 
بأن يكون هـــو الرافع المعنوي للناس في 
مجتمعه، فهو يعتبر خط الدفاع الحقيقي 

عن هذا المجتمع عبر تأثيره في الإنســـان 
ومساهمته في صوغ وعي مختلف ورسم 
آفـــاق جديـــدة، فالفنـــان الحقيقـــي يقرأ 
الواقـــع بدقة من دون الركـــون إلى الفكر 
الجامد، مع التركيز على أهمية الإنســـان 

ومركزيته في الفن كموضوع وهدف“.
ومثلت منحوتة النحات وضاح سلامة 
حيوانــــاً أســــطورياً لــــه علاقة بشــــيء من 
الطفولة عبر غزال له جوانح يقفز من مكان 
إلى آخر ليخرج الفنان من أفكاره ومشاعره 

الداخلية إلى الراحة والسكينة.

أنين الشجر

ــــــه وينتهي دوره  ــــــح أن الشــــــجر يموت حين يقطــــــع، فيغيب عنا جمال صحي
البيئي، لكن مع النحاتين السوريين الذين التقوا في قرية عيون الوادي في 
حمص اختلف الأمر ليجعلوا من شجرة الكينا منحوتات فنية تحمل أفكارا 

ومعاني إنسانية.

الكينا شجرة تنضح معاني على أيدي النحاتين السوريين

إقبال كبير على إكسبو 

الشارقة للساعات والمجوهرات
 الشــارقة (الإمارات العربية المتحدة) – 
استقبل معرض ”الشرق الأوسط للساعات 
والمجوهــــرات“ أكثر من 60 ألــــف زائر من 

داخل الإمارات والمنطقة والعالم.
وشــــهد المعــــرض مشــــاركة أكثــــر من 
350 عارضــــا مــــن أهم الفاعلــــين المحليين 
والدوليــــين وأشــــهر العلامــــات التجارية 
العالميــــة فــــي مجــــال تصميــــم وصناعة 

وتجارة الساعات والمجوهرات.
وتميزت هذه الدورة بمشــــاركة 47 من 
كبرى الشــــركات الإيطاليــــة التي عرضت 
أحدث إبداعاتها من تشكيلات المجوهرات 

التقليدية والمعاصرة.
ووقـــال لـــوكا بوســـيتي مديـــر عام 
الإيطالية  شـــركة ”فيردي للمجوهـــرات“ 
الســـمعة  هـــو  للمشـــاركة  دفعنـــا  ”مـــا 
العالميـــة المرموقـــة التـــي يحظـــى بهـــا 
الحدث على مســـتوى الشـــرق الأوســـط 

والإقبال الكبير الذي لمســـناه على الذهب
الإيطالي“.

وحققت الشــــركات الإماراتية حضورا 
لافتــــا بمنتجات حاكــــت بإبداعاتها تراث 
الإمــــارات بمصوغــــات امتزجــــت بالرقي 

والعمق التاريخي الأصيل والحداثة.
 وأكد سلمان دلمون صاحب مجوهرات 
غولد من الهند أن المعرض يمثل له منصة 
سنوية رائدة ومتميزة للإطلاع على كل ما 
هو جديد من تقنيــــات وأفكار إبداعية في 
صناعــــة الذهب والمجوهــــرات إلى جانب 
تقديم معروضاته لفئة مميزة من عشــــاق 

ومحبي اقتناء المجوهرات.
و شــــكلت منصة ”صاغة الإماراتيين“ 
والتــــي ضمت 14 مصممــــة إماراتية عامل 
جذب إضافي للــــزوار للتعرف على أعمال 
وابتــــكارات المواهــــب الإماراتية الشــــابة 

والمبدعة في مجال صناعة المجوهرات.

بول مكارتني 

يكشف سبب 

تفكك فريق البيتلز
 لنــدن – قال بــــول مكارتني عضو فريق 
البيتــــزل الموســــيقي المشــــهور إن الراحل 
جــــون لينون كان ســــبباً في تفــــكك فريق 

البيتلز عام 1970.
ســــبب  حــــول  التكهنــــات  وتباينــــت 
تفكك أشــــهر فــــرق البوب فــــي العالم، بين 
القانونية  والخلافــــات  الفنية  الاختلافات 

إلى زواج لينون من الفنانة يوكو أونو.
وقـــال مكارتنـــي ”أنا لم أحـــرّض على 
الانقسام. عضو فريقنا جوني هو من فعل 
ذلك (…) كانت هذه فرقتي، وكان هذا عملي، 
وكانت هذه حياتي، لذا أردت أن تستمر“.

وعندما سُــــئل عن قراره بالخروج من 
تلقاء نفســــه، قال مكارتنــــي ”لا لا أبدا (…) 
دخل جون إلى الغرفة ذات يوم وقال إنني 
ســــأرحل عن البيتلز (…) كان أمــــراً مثيراً 

جداً يشبه إلى حد ما الطلاق“.
وأكد مكارتني أن الفريق كان سيستمر 

لو لم ينسحب لينون.

وظل وفراغ كت من يتكون نحتي تكوين
ونور.

ووجدت 
النحاتة حنان 

الحاج 

مو س ا نحو متط ق رش في ة فت ا
والنقـــاء الروحي والســـكينة تحمل على
كتفهـــا عصفـــورا متجهـــا برأســـه نحو
العنق مصدر الأنين والأوجاع، بينما عبر
النحات أكثم الســـلوم بعمله عن سوريا

علماء يأملون في استنساخ الماموث المنقرض

نوال الزغبي {عكس الطبيعة}

 موسكو – إن الحلم بأن يأتي اليوم 
الذي يدب فيه حيوان الماموث على 
الأرض بأقدامه الغليظة على 
الأرض مجددا في أنحاء منطقة 

   سيبيريا ليس بجديد.
وانقرضت حيوانات الماموث 
منذ آلاف السنين، ولكن العلماء 
الأميركيين يقولون إن هذه 
الحلم يمكن أن يتحول إلى 
حقيقة بأسرع مما يجرؤ 

الكثيرون على أن يأملوا فيه.
وقد تتمكن الهندسة الوراثية 
من إعادة الماموث إلى 
الحياة بعد ستة أعوام من 
الآن، وبينما أعرب 

عدد من الخبراء عن تشــــككهم في إمكانية 
تحقيق ذلك، يقول جورج تشيرش الباحث 
فــــي علوم الوراثــــة بجامعة هارفــــارد، إن 
شــــركة ناشــــئة تســــمى ”كلوســــال“ بدأت 

بالفعل العمل في تنفيذ المشروع.
وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة 
والذي تم تدشـــينه مؤخرا أن ”الانقراض 
يمثـــل مشـــكلة جســـيمة تواجـــه العالم، 
والتكنولوجيا  النـــووي  الحمض  ولدينا 

والخبراء البارزون في هذه المجال“.
وأمضى تشـــيرش عدة سنوات وهو 
يروج لفكـــرة إحياء المامـــوث، ولكن كان 

ينقصه التمويل.
وقال تشـــيرش لمحطة ”ســـي.إن.بي.

ســـي“ التلفزيونيـــة الأميركيـــة إنـــه أمر 

واقعـــي أن نأمل في ولادة أول حيوان من 
فصيلة الماموث في عام 2027.

وعلـــى الرغـــم من ذلك فـــإن الحيوان 
الـــذي سيستنســـخه العلمـــاء لـــن يكون 
مماثلا بالضبط للمامـــوث الأصلي الذي 
كان يتجول قديما فـــي الأنحاء الجليدية 

من منطقة أوراسيا وأميركا الشمالية.
وأوضـــح تشـــيرش أنه بـــدلا من ذلك 
يخطـــط العلماء للمزج بـــين خلايا الفيل 
الآســـيوي وهـــو مـــن الأنـــواع المعرضة 
للانقـــراض، وجينات المامـــوث الذي كان 
موجودا فـــي أزمنة ما قبل التاريخ، وهي 
الجينات التي نجح العلماء في تحديدها.
وحـــال نجاح المشـــروع يمكن توطين 
حيوانات المامـــوث في المحمية الطبيعية 

للعالم نيكيتا سيموف بالمنطقة الشمالية 
الشـــرقية مـــن ســـيبيريا قـــرب المحيـــط 

المتجمد الشمالي.
ويتخـــذ العالـــم الروســـي ســـيموف 
موقفـــا أكثـــر حـــذرا إزاء إمكانات نجاح 
المشـــروع، حيث يقول إن ”الفرص ضئيلة 

في أن تكون كل العوامل مثالية“.
وأوضح ســـيموف أنه ”ليســـت هناك 
حاجة إلـــى حيوانات المامـــوث لمواجهة 
التغير المناخي بشـــكل مباشـــر، والفائدة 
التـــي تقدمها الحيوانـــات الثديية كبيرة 
الحجم الآكلة للنباتات هي جعل مساحات 
المنطقة القطبية الباردة أكثر تنوعا وقوة 
كمراع، حيث يمكن أن تؤثر بإيجابية على 

التغير المناخي.

 بيروت –  
طرحت نوال 
الزغبي البوستر 
الرسمي 
لأغنيتها ”عكس 
الطبيعة“ عبر 
حسابها الرسمي 
بموقع تويتر، 
مؤكدة أن الأغنية 

سيتم طرحها قريبا جدا.

وكانــــت نــــوال قــــد روجت قبــــل أيام 
للأغنيــــة عبر حســــابها الرســــمي بموقع 
وكتبــــت  تويتــــر،  المصغــــرة  التدوينــــات 
”أجــــي كده تيجي كدة.. عكــــس الطبيعة“، 
وبســــؤالها من أحد متابعيهــــا عن موعد 
طرح الأغنية، أكدت أنها ســــتكون متوفرة 
خلال الأيــــام القليلة المقبلــــة ”فقط بعض 

اللمسات النهائية وستكون جاهزة“.
تعــــد  الطبيعــــة“  ”عكــــس  وأغنيــــة 
الرئيســــية في ألبوم نــــوال الجديد الذي 

يحمــــل نفــــس الاســــم، وهي مــــن كلمات 
الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان 

أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.
وتحيــــي المطربــــة اللبنانيــــة حفلا في 
مهرجــــان بابل بعد انقطــــاع كبير دام أكثر 
من 20 عامــــا، روجت له بصــــورة وتعليق 
على صفحتها في إنستغرام، قائلة ”أنا في 
انتظاركم بحمــــاس كبير في مهرجان بابل 
الدولي يوم الجمعة التاسع والعشرين من 

أكتوبر 2021 على المسرح البابلي".

ومن ناحية أخرى صدمت فتاة روسية 
متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بقولهــــا إنها ابنة الفنانــــة اللبنانية نوال 
الزغبي، وذلك نظرا للشبه الكبير بينهما.

وتداول ناشطون الفيديو تحت عنوان 
”الروســــية بنت الذهبية نــــوال الزغبي“، 

وحصد الإعجاب والتعليقات الطريفة.
وقالــــت الزغبــــي عبر حســــابها على 
تويتر "يا إلهي نفس الشــــيء"، في إشارة 

منها إلى أنها تشبهها كثيرا.

  كانــــت أمــــي تكالمني حــــين كنت خارج 
البــــلاد، تطمئــــن علــــيّ ثم تنهــــي حديثها 
أيــــن  مــــن  أدري  لســــت  عتــــاب  بجملــــة 
اســــتنبطتها ”توقف عن حياة الاستهتار، 
فالكثيرون ممن في ســــنك صاروا رؤســــاء 
وملــــوكا“. وظلت جملة العتــــاب هذه على 
لســــانها فــــي كل مــــرة تتحدث فيهــــا إليّ 
حتــــى فاجأتها بســــؤالي ”باللــــه عليك يا 
أمي.. وأنت.. ألست في سن أنديرا غاندي 

ومارغريت تاتشر؟“.
ســــمعت أنفاســــها على التليفون فيما 
يُشبه من أُســــقط في يده، وأحسست أنها 
فــــي ورطــــة منطقية ثــــم لعنت شــــقاوتي 
وأطبقت الســــماعة ولم تعد تذكر لي جملة 

العتاب تلك إلى أن توفاها الله.
أعــــرف الكثيريــــن ممّــــن ”توقفوا عن 
ولم يصبحوا رؤســــاء  حياة الاســــتهتار“ 
ولا ملوكا.. هذا هو منطق ســــقراط، أليس 
كذلك؟ ســــقراط المســــتهتر الــــذي اتهموه 
بإفســــاد شــــباب أثينا، وليــــس لاعب كرة 

القدم البرازيلي الشهير طبعا.
ســــقراط الــــذي عندمــــا كان صغيــــرا، 
كان يكره الاســــتيقاظ مبكــــرا للذهاب إلى 
المدرســــة. وكانت أمه تكــــره هذا التصرف 
منــــه لأنهــــا كانــــت تحلــــم أن تــــراه يوما 
مهندســــا، وفي يــــوم ذهبت أمــــه معه إلى 
المعلمــــة، وكانت قد اتفقــــت معها على أن 

تسرد له فوائد الاستيقاظ مبكرا.
المعلمة: ســــقراط، ســــوف أقص عليك 
قصــــة جميلــــة وتقــــول لي ماذا اســــتفدت 

منها، حسنا.
سقراط (وهو يتثاءب): حسنا.

المعلمة: كان هناك عصفوران أحدهما 
اســــتيقظ باكرا وأكل من الحشرات وأطعم 
صغاره، والثاني استيقظ متأخرا فلم يجد 
ما يأكل.. ماذا استفدت من القصة سقراط؟
سقراط: اســــتفدت أن الحشرات التي 

تستيقظ مبكرا تأكلها العصافير.
ورطــــة المنطــــق هــــذه، والأخــــذ علــــى 
القيــــاس، ما تزال تســــبب لــــي الكثير من 
الإحــــراج وتصيبني بالصــــداع حين تأتي 
على شكل نصيحة مثل قولهم ”إسمع كلام 
اللي يبكيك ولا تسمع كلام اللي يضحكك”.
كيــــف أســــمع كلام من يبكينــــي يا إله 
الرحمــــة والغفــــران؟ هــــل علــــى المــــرء أن 
يدمن التجهم والكآبــــة وأفلام الميلودراما 
الهندية فيمضــــي الوقت في عصر مناديل 
الدموع؟ أم عليه أن يمتثل لأقوال القســــاة 
والجلادين وسادة غرف التعذيب، والذين 

انتزعت الرحمة من قلوبهم؟
وفــــي المقابل، كيف لا أســــتمع إلى من 
يضحكوننــــي كالســــمّار الظرفاء وســــادة 
البهجة من نجوم الفكاهة وحس الظرافة، 
والضحــــك الذي يطيــــل الأعمار بشــــهادة 

الأطباء والمتخصصين؟
ربمــــا يكمــــن الخلل في ســــوء اختيار 
الأمثلة الواردة واستعمال الصيغ اللغوية 
غير الموفقة، وليس فــــي النوايا المضمرة، 
لكن المنطق ”يتعسّــــف“ حتى على صاحبه 
أحيانــــا، فيذهب نحو مفارقــــات ومجاهل 

أخرى.
كل هذا يذكرني بالمتحذلق الذي أطنب 
فــــي الحديث عن الخنفســــاء التي صمدت 
لملايين من الســــنين ولم تســــتطع الأسلحة 
النوويــــة إبادتهــــا، لكنهــــا تنتهي بمجرد 

لطمة من صحيفة.
ردّ عليه أحدهم ”فهمتك سيدي.. وأقدّر 
قوة ما يمكن أن تفعله الصحافة كســــلطة 

رابعة“.

صباح العرب

ما تفعله النصيحة 

بالناس

حكيم مرزوقي
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